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لمي فسأ 


في حياة امتنا ‏ شأن غيرها من الأأمم رجال عظام : أدباء ومفكرون. 
نفخر بهم ونحتفي بذكراهم ونعنى بآثارهم. على أن غناء أمتنا من شعرائها 
الذين احتسبوا في الخالدين وبنوا صرح تاريخنا الأدبي جد كبير. ومنهم . 
الغافو اعرف يوي و أو س الطائي المكنى ابا تمأم . 

ولسوف تقرأ هذا ااعدد الخاص بذكراه» ثم تخرج بأنه شمخ بمذهب 
شعري جديد في القرن الثاني للهجرة لم يبلغ شاوه اعد شادتة موفة ناذوة 


3 
م 


انطوت عل اصالة ف مزج في بين صضروب التصنيع المالوفة والتلوعة العقلى 
و المسى 8 نه روعة 1 الأذاء ودقة ىَْ التصوير وحمق ىق المعانى 1 
وكان لهذا المذهب القدح المعلى في نضح حر كة النقد العرني وتحديد 


مناهحه دمأ اناده من أوار ين مخاصم إناه و ملتصبر لمع لم مك سمو يومناهذا. 


0 


وحدهماء إن شعره هشّلود الى روح العصر الذي عاش فيه : فاتصل 
برجال عصره من خلفاء ووزراء وكتأباء:» وصور البطولة الاسلامية 8 


صراعها مع الروم البيز نطيين » كما أرخ ثورة بابك الخرمي ومقتل الافشين 
ومازيار» وغيرها من الكسحودايةة وغدت اتسامل الثقافة انذاك ‏ عل تعدد مناحيها 
وسعتها -- ححلية يتحلى بها ويعر ضهأ قِ شعر ه عرضآ فنيآً جديداً. ولما كان 
نضو أسفار فان ملامح أصيلة من البيئات المتعددة الي طوف فيها ليحتضنتها 
شعر ه . 

وهو بعد هذا وذاك ‏ انسان أصيل طموح. كافح منذ نعومة 
أظفاره ليحصل على بلغ من صبابة العيش تسعفه للاختلاف الى حلقات العلم 


فد اا 


ومعجالس الأدب : 

ومن هناء كان من الوفاء لهذا الشاعر الكبير أن نحفل بذكراه وتخلدها 
في مهرجان أدبي . 

ولا يفوتناء هناء أن نقدم شكرنا الجزيل للأساتذة الذين بادروا للاسهام 
بحو ثهم في هذا العدد علل الرغم من ضيق الوقت وقصره الذي منحوه لتقديمها 
وبعد .. 

نرحب بالضيوف مفكرين وأدباءء الذين وفدوا للمشاركة في المهرجان 
من أرجاءع الوطن العر.بي » ونقول لهم : 

أهلا بكم في الموصلء» موثئل الفكر والأدب . 


قله الشعر يي بي ميز أل اأنمك 
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2 جا كيك نا 92 0 5 مه 1 28 )هه ام 52 ك0 
المولدين وهم المتثري والبحتري 0١١‏ . وهو اسبى الثلاثة وعنهم من يفضله على 
صا حيية ١379‏ . 


' 8 ا 5 ا 0 1 :ا شوم 35 2# 2 ا | 00 
و يبيعل وق ا راس الضة * انثا سس المحل تب اميت اليه ا لتقل فى 
إلا يور 2 ٠و‏ ؟ِ م 55 1 5 5-0 
والمتأخرين فكان لثقانته الاثر الكبير بي ذلك اذ ترجمت ي عصره الكتب 


اليونانية والغارسية والهندية فز ادت عقّله ادراكا ولطقفت من خياله بالاطلاع 
عايها . وهو الذي مهد طريى الحكم والامثال المتابي و وان العلاء وغير هيا ("7؛ . 
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- 
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هد شما و تلقطلت محا سلهحها ثم هبشب شعر دما لعرا ذلك عل م | 0 و هات 
قما من مرة انه وانا الحق 2 امار شعر اعرد مما م ا حدر ته اهمه قا 
1 ُ شااحة ١‏ 


)0 خملل 0 
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قديما ؤأ )2 والسيتث 3 دلا ان ممعار لي تمام فل "تيه شحا- م تعحهاءه الْعر 3-3 
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الملا هرة ى شأ عراص 
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هاما 


++ جم . 3 م 5 03 | يدا 32 5 بر 7 افونا ساء١‏ . 5 

اليونانية 0 الوا 0 هذه أثقافة قد 6 تشحدر ه لضدنع 2 تتاهراه غرنيا ل عدا 
م6 عر اء . : 3 ٠‏ 5 5 ذم 5 

ما جعل الئْماهء يختلفون بي المححم عل شعره . فا كثر الامذى من سيئاته بيئما 

> 585 37 4 3 اث 5 

| حدر الصولي و 00000 7 ومن يمحن النظر 2 سدعدر هم يحل ان سعراه أقر بف ل 
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الفكر العميق وانه ؛ بتعقيده . غير مألوف بالنسبة لاتمارىء العادي لانه يكسو 


معانيه بالصنئعة حتى عادت ابياته الحكمية لاتفهم الا من النحاة والفقهاء 


والعلماء والمللاسشة و”” 
كما ضمن شعره معاني مبتكرة والفاظا رائقة وامثالا وحكما. فهو شاعر 


عيدامع ااصشيست اليه زعامة الشعر 50 أن اخ وابن الرومي يتعممان اأثمافة 
وتزعان الى الشكير ويؤثران المعانى العميقة والاراء البعيدة. وكان ابو 


تمام بعك الشعر صناعة دقيفقة قتمّل كسا معايه روتها جديدا م تهتلك اليه جماعة 


المتقدمين 5 وامقتدى به المتاخرون وكان الحسن بن رحاء يقول : ما وأس 


م | ١‏ أ 0 د . 5 6 أ عم | عر ل 205 
لكك اعلم يديك الشعر شلديمه وو حدللثه من لي نمام . وسئل البعجدرافن حييه 


و . 0 5 إٍ 2 1 9 أ هر راث 1 2 
فقال 1 هلاحم لواعحة. ظ 1 3 3 سس الهو اليك يتمثل (4 و تحجرى على السئة 
العامة 7-2 م0٠‏ الخاصة 2. هاثة ولخمسولن بيتأ كينا اعدوياة بهم 3 وقال 


4 1 30 30 0 5 1 1 أأج‎ 0 ٠. 

م العلما ع الا ع لمأ سيم ١‏ 0 أد بماحم . كا لكل الجدروهع سبع العا ا تالميعحب 

8 34 + نيه 7 أب ا‎ ١ 
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؟ 5 5 ا 5 
جوهره. واكان يعان: في طى ثللاثة حاتم في كرهه وداؤد الطائى بي زهده 
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لفظكك ء عل, تل ماء,؛ ا مم د #4 [م 0-8 
1 2 0-35 سي الى أ م 05 3 ٠.‏ 32 
وما بدشدر لك سى. ء سس 1 المكافاة الله و اتحسار عن شعرك 5 الموازاة. 


0 ا 0 ا ا 
ف عوبر در ميم وا اتعياس أله 


لس سيم ع يي ورا ل مم سجس ريا دمسيسبس ب سوب ب يبب - 
له 4 لالم 
)010 أي هادم + الطو يت | سداد نت 


اث 


١‏ ( ا 0 52 ا 55 ماجحا ابي 


- ده 8 1 3 


له : 5 انا تمام . أعبراء الكااه راععية للاحسانك . و كان 55-7 بن احزام الياهلى 


رعلم انا تماع ويفضله ونقو : لو 0 0 الا هر ثيته ألبى اولها: 


و 


والا و له 
لو يقدرون هشواعل وجناتهم وجباههم فضلا عن الاقدام 


قال ابو يو سق 5 فد كاك فاو فا العر 8 هذا الغتى يموواتث ويا 0 ؟ ل 


وكان ابو ثمام بختار الشاظه واسلوبه اغدتيارا دقيما ويصوغه صياغة نخاصه 
5-2 2 1 5 م 0000 يز © ل ا 5 5 


٠‏ جبوواغة بالوان الكت والزدرف واصباح البديم المتعددة ابي عرفها شعراء 
الفوات : أثالتك بدو قهم وعم م . فابو نمام شاعر ميدع القيت اليه زعاءة الشعر 


ناخ تعد الشعراع اي عضدوه"فكان ١‏ لطرفتة التعلنة: ‏ د كيو ا غواصا على 
متكلفث اب أ 4 تسوس 5 5و شعغأا 4 | مطاشة والتجنيس . 
جزل المعاق تي مدحه ورثائه لا فى غزله ولا بي هجائه. 

وطارت له امتال و حفظت أه اقوال ولا يتعلق حيدة. حيك امثالهء اما 
العف و ةد لمحي شتلك 057 


ىو 
تت 
مسن تعادهة . فلم ساغه فية. يه أ كث الشعراء بدبعا واقتنانا وصنعة 8 
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شعدر ها الا ال متب مو عه حك نتف ان تحال مطبو ع ' ولحلاوة سعور هج و ذقة 
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اسلوبه حفيت الصنعة فيه كثيرا «" 4. ويرى البعض ان ابا تمام لأ يعد في 


تظار اهل العصر الحاضر مشاه اعلى للشعر لانه 3 بنشأ 2 شعره ا من حور 


5 1 ا كما 5 ا , 
الفاكع يتن 9 إبداء ها يختلج في نفسه من المعاني ولا شحاعا في بيان ها يعتمده 
دما ) ء: 1 

00 ا أير أهيم الاسودء ديرات 0 يمام ِ ص 0 ١‏ 
)١(‏ ل كان 35 واقيانت الاعيا وى ١» ١‏ 
رع«) عمد عبدائتمم الخفاسى ؛ديوات الحماسة .صن" ١4-1١‏ 
5 العدن السايق ع١‏ 

7< 3-39 لخ 
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وقد قال الامدى 00 حديئه عن 9 مام سشمعنيث أب عا. ميحمدل بن الماك“ 


- 
0ت 


0 5 ا 9 : 1 
تازين لام 1 الا راقاك اللا 00 ماء ف ادا تمدق 
نزرا كما امور هت عا لمريدةه من فاء 9 المساك أ م كمه 
ص ميا 
وقوله 
اك 5 ا أث اس 5 
عي مالك فل 0 حت عل ال شور لكم مستت. قاب 56 ُ 
رواكد فيسس, لمكن من متذاو ل وفيها عل لعن 1 سات م 
وقوله 
١ 5 ٠‏ - 5 0 5 0 0 
واذأا أراد أله لسر فضسلة طوانب اناب لها أساث لجسو د 
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و لسلا ارى الامر عع مأ ت ذره أبو 0 بل ارى إن أه - عل 33 م اخخجله 
3 03 3 3 8 5 55 ا 5 5 55 8 ده 
3 اشعار الناس وععاحيهيم له عدر عات دحمر ث وبدائع فمسهو ره وأنا أذ درها 
عند ذ كر محاسنئه: باذن الله و١»‏ . 
2 
١1‏ ا 1 1 ل 4 م 2 2 1 5 2 5 8 
وحذدا رأاى اللامدى ١‏ دمر هن هر ساح الثقك 2 وجه اي تمام. وقوله اغراف 
نضصل الي تمام و سوعه 6م المي الع عه فكف يد بلانيكه هو اصدقائه النقاد 
أ ١‏ 
ع 5-5 
الموضو عت 1 وسيب هها حمه الى ثمأم ٠ه‏ فقأ اأعوص لعواد 9 نه الم نب مام 
وض ار ن ال فت | 7 05 الك اه ا 
5 تشدو لب النعي امير ١‏ نحم كا مك2 الحراات العن 3 أصوله 84 دم ل يدول 
لاشاعر ان يقول ها بحس ويدهب كفي داك بي غير مراعاة لما اله غيره عل 


5-5 - إي٠‏ 00 * 7 2 0 . ٠.‏ 0 00 
حوردهة الا له . أصاية العر ص ا مقصو دء صيدة الف 8 الا لا دهاع عن نهاية الخييئعة 


ف هد نشم ! فيهاوة ز بادة نه عامها 7 


ا 


وقد استملح كثير من القدماء شعر الي تدام. ويذ كر المعتر في كتابه 
وعلبقات الشعراء )م«جموعة كبيرة من شعره الجيد ‏ كدالته م ن الي او لها : 
كشف الغطاء ع فا وقدى أو 

وه 0 من الفرس الابلق و كل مطالع الفنصائد ١‏ 


س0 
ا سيدا 


احمدى 
وتولة وا نانك اليا اكيوون 

- درت تستجير الدمع خوف نوى غد 

-- اصغى 0 0 معتر ا فا" ل ها 
5 دمن الم بها فقال : سلام 


أ 


55 ع عبرة من ل خسم افر 
ب المحدٌ قى اباج والتسز عه هوا 
وقوله: سيف اصرق اثباء 2 الكتب 
- خحشنت عليه احت بي محشين 

- خحذى عدرات عيناك من زهاع 

- ايو عالفراق لد تخلقت طويلا 

ول اينف كر انا #ضاعه العاف الى طو يمن يون عرف لمانا 

قطلئه ع نابا ذا لافار حل كتير :القع اننا ورقاك ذاك 
وثمانمائة مقطوعة واكثر ما له جيد. والرديء الذي له انما هو شيء يستغلق 


لفظه فقّط . فاما ان يكوك ف شعراه شى ء باه من المعاق اللطيغة والمحاسن 


32 5 


٠ 
3-4 


ولابى الفلاح عبد الحى بن العماد الحنيلى اراء طريفة في جودة شى 
ال تمام ذكرها فى كابةب شذرات الذهب » 
وسثل الشريف الرضي عن ابي تمام والبحتري والمتنبي فقال: اما ابو 


تمام فخطيب مثير واما البحتري فواصئ جؤذر واما المنبى فقائد عسكر 


)00 06 المعمر ء طيقانت م رأء سي م ؟ دف 5 


00 سمتلي 0 فدات الهاو 7 اص لاد 5 


نع 


دخ 


وقال مق 5 3 كانه المدا بالشياثد نهب الثاذنة ٠١‏ وه لاع الثاد ذة ديم 1 لات 


اريف رايد 1 ن وفقصاحة ال 2 | 52 الاك الساثرة 


ا 2 : 
اليحكماء. أما امور تمام قرب معان ... افق هك له بكل معاى. مجر لم 


بعش فيه عل ادر فهو غير مدافع عر مام الع ال اللقى» عيرر ‏ افنه عل 


53 
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لاني 5-7 مار ست اأشعر 1-7 اول واخخير لم اقعا ها اقول فك الاش 
تنيب ا 00 شمن حفط شعر انا جل و 0 ع غاهضه نور اضص فككره 
انضه اطاعته اعنة الكلام و كان قوله ني البلاغة ما قالت حذام. فخذ 
وال الت ا ا اه خخ 2 فرع ه 5 

وسثل المتنبي عن أي تمام فتمَال: انا وابو تمام جك يمان والشاعر الحتر ين 


50 ). أراد ون ان سلك مسالك 5 تماع فغقصرت عنك خخطاه ولم 0-5-5 


2 
عم 


0 يه 5 5 5 أ ور 1 2 
اللشعر هأ أععلاد والحنه حظى نّ شعره بالحكم والاهثال 05 
تمال اق الاهدل 9 كان يحفطل اربعة الااف 5 جوز د غير الشصائك والمقاطم 2) 
ادم . ب م 7 


وقال الكندى الخلفة بعد أن مدد.حه 


اقدام عمرو بي سماحة حاتم 8 خلم احنف لي تذكاء اناس 
اتشبه الخليفة باجلاف العرب؟ ققال: ثور الله سبحاتة ‏ اشيه ضام 
+« :ده ٠.‏ * 3 55 


مشكاة للتهز بال 
تقال الكايفة * اعط ينا 0 فانه لا يعيش كتهو ا ايفين وها 
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و كم ٠‏ ذللك 0 ل: وايت فيه من الذكاء ولف ما علمت ان الفس الرو احا 
0 جحسمه كما كك السيف المهند غمده فقال له الخليغة :ها تشتهي » قال 
المو صل : قاعطاه انأها فمات سر بعأ. زره ) 

عدا 2 5-5-7 المواز له بيرق . الطاء ثيين : ان دعيالد قال عن ابى تمام : ان ثلث 


يي 


شعره حال و تلقه ه روى وثلثه صا لح. وقال : ما لجعل الله أبا تمام دن الشعراء 


بل شعر ه بالخطب والكللام ا أشبه يه بالشعر 5 وقال 0 الاعر ابي 
ف شعر ابي تمام : ان كان هذا شعرا فكلام العر اب باطل . فاجاب شانك» 


ابي تمام : ان دعبلا كان يشنأ ابا تمام ويحسده على ها هو معروف ومشهور 
قاذ يفيل وك قاع ال بخاص برنوامانابه الاعراري كات كتين اللسطبرية عليه 
لغرابة مذهيه ولانه كان يرد عليه من هعانيه ما 5 بفهمه ولا يعلمه فكان | 

د عن شىث دلمها بأنف انْ بقول: يه أدري فيعدل الى الطلع ١‏ عليه(١١.‏ 
ويقول صاحب ابي تمام: لسنا ننكر ان يكون ه.احينا قد وهم في بعص 
في كثير من معانيه: وغير غريب على فكر 


522 نيد رك تبرتروو رح 
لتجج 3 ) المحاسن زل م البدائع ما ولك أل بلحقه الكلال ََ الاو قات 
والزلل ف الا حيان» بل م الواجحب 0 5-8 أسحساته . ان سامح ىٌّّ صهة 5 


5 _-- ١ 


3 


ويتجاوز له عن خخطتهء وها رأينا احدا من شعراء الجاهلية سلم هن الطعن . 
ولا من المتأخرين المحدثين: وما كان احد من اولئك وهؤلاء مجهول الحق 
ولا ممجحود الفضل بل عف احسانهم على اساءتهم وتجويدهم عل تقصير هم. 
وكيف ما كان الاهمر لا تستطيعون أن تدفعوا دا أجه بع عليه الرواة والعلماء 
أن جيدك ابي تمام لا تعلق به حيد امثاله. واذا كان 5-6 بهذه المكانة واكان 


ع 
5 هري 1 8 5 م 1 5 5 : . 5 
ن الممكن اغمال رديثه واطراحه كانه لم قله فلا سعقى ريب كت أله اشى 


شعراء عصر ه (”» 
وقل انشك البحتر ي أبا تمام شعرا 5 كي لأمعحدر ي ) فاستحاده ابو نمام 


3 


ل بها شاعرا غلذاء وهنا 00 نل كر الو صية التي قدمها ابو تمام لليعحدر كي 
عبارة عن ار اء لاد (' تمام بي 0 الشععر واسلو به واوقات نظمه .م 


. ي 
البحتري: كنت في حداثتي اروم الشعر و كنت ارجع فيه الى طبعي. ولم 
أكى اقف على تسهما مأحذه ووجوه اقتضابه حتى قصدت انا تمام وانقطه - ١‏ 
١‏ كي ميارك: النثر الفني 2 القَرت ألر اعم صاأاذو؟ة 
(9) المصدر السابق ؟ ص 9ة 


5-0 


تعر يمه عليه ذكان أول ها قال نا< نا-٠‏ عناةة .<< ته 


3 
0 5 8 
ىا 0 8 7 


| 
, 


ال هم هه - 1 
الااوقات والت قلا الهحوم صقر دن الغعمورم واعلم ال الما أده سورانك 8 


ب 


| 3-00 اه 0 . ل 3 5 86 3 1 2 . 
لاو قات اك لشتشييك اللارسان لتاليف موي أو جه عاك ىّْ وك السحر ودلاك 


ان النفس قد احذت حظها من الر احة وقسطها من النوم وان اردت التشبيبف 
فاجعل اللفظ رقيقًا والمعلى 0 واكثر فيه عن بان الصسابة وتودع الكاية 
وقلق الاشواق ولوعة الغراق كاذا امعد في هدح سيد ذي اياد 5 مناقيد 
واظهر لماسيةه وابن معا وشرفه مقاهه ونضد المعانى واحدر المسدي. ل هلمها 
واياك ان تشين شعرك بالالفاظ الرديئة ولتكن كأنك خياط يقطع الثياب على 

مشادير الالوسياد وأذا عار ضلك الضبجر قارح تساك ولا تعسل تهرك أل" 
وانت فارخ الب والجعل شهووتأك الى الشعر الذر بعة ع لحن نظمةه . كان 


ا ا 000 1 لأيية أ * ساس 3 . 8 
: مي 8 يي لجعو بدسدة لله الحال أن تعثير ‏ شعر 3 بما سلف فا شعبر ألما شب 
5 مه اسيع 


- 8 7 9 ا 5 ٠.‏ َه 55 95 ٠.‏ م 5-5 0 
فمأ أست حسن العلماء فاأخصده وها در كوه فأجتشه : در شد أن الله . قال السحترى ١‏ 


مه 1 ١!‏ ا 3 « 1 3 با لا 5 1 ص 
فاعدالت نفسي فيما قال فوقدت على السياسة 24١١‏ . 


وفعقو ل د كن شيا 8١‏ انق روزن الغو لو اك فقي 3 

ونشو نار 2 عار العحسيا لعل ليما ! 2 ل لويم اله جما له در مجعم 
٠ 5 ١ 35 1 . 1‏ 
ل 2 م 01 ا ١‏ 3 * ا ا ٠ ٠.‏ 


عا 
با 
فههةه العميق 0 الجمال 71 ) 5 ْ 


.- 8 5 م‎ 5 - 1 1 5 0 56 0 | ١ 


3 


الغفصيدة و وحدتها العضو بد و الكناشة لين : تقال ؛) مها وكل 0 ذ كره ألو نمام 


0 


ء 1 عد 2 سر 
ىّ لهيدحنه للبعحتر في وال ١‏ ييحن - انذاك # على أ أو سحل العضو 
تمام بعل إن ذه النه الى حو تسب ب كت 


له اقيم امون د اس حالاك ؟ فشكا اليه حاله فكتب الى اهز 


ا 


معرة النعمان يشهد له بالحادق ويوصيهم با كرامه .قال اللحتري : «فا كرهونى 
1 لع بدا 5 3 3 1 0 3 
بكتابه ووخنقوا لي أربعة الف در صم فكانت أو ل مان أمابته 11 8 


1 - 3505 أ" ث5' يدا ليد 5 0 0 
وقال البحدر كي : 0 تماع شيثا من شع, 


راك ع شااى ليست اوس ل ست 
اذا معغرام هئأ ذرى علئأا به تيخمط فنا ثاب أشح مادم 
1 - “ ص 
وغال.: تعيتث الى عسي قلت > اغندكة تأنه عوة هيل[ ٠١‏ .فقال 31# غود ف 
34 سه تاذ 8 7 35 52 
ليس يطول وقد نثا لط ء مثلك اما عاءءت أن خالد بن صقوان المنقرى 
واس شيتية نك اشر بودن 1 هو هن رشطه ‏ فقال : أبن لع لت 
راف فرعم 22 2 ل الى 5 انه و 0 د - لعاضحة ىو ا 


الي احسانك في كلامك . قال : فسات ابو تمام بعد سنة من هذا 3ه . 


9 3 5 55 1 5 1 07 8 ل 55 5 ا 
ن هنا ثرى أن اليحتر ي تأثر بابي نمأم واخحل عنه اشياء كثيرة ومن حمالة ه 
اق لير سا هذه الامماة 


لى | ١‏ 7 5 5 5 
قال البحتر كي بصض . ألغيتثٌ حرطا بالدار 


2 و ٠‏ 3-5 با 
ولجاءك ددني وو اشر يا 50 300 فروتاك رياه وحادك قاطلر 
يقول الحاتمي : أن هذا ايوز د من قول اني تمدام 
و ه * 04 
وليوتها 2 القلابف لو كل سشارت اك وله بظطاعنها و بالمشتخ لعف 


لوب'أث؟ .عشعانا كلت فوق ها 0 وبعة لعن اللكك التبييير 
أخدوة من ع قول ابي نمام 


سم لم أل 3 
2 لوك سو سح م سوق لب من ناليد سما سه ادر ث المككس, ونا 


00 00 0 : 50 
(5)-(2)0 5 غرك . أسوار يمه يون الشى ع صني 2 ١”‏ 


زم) 0520 الا نخ غ6 صاكم 


ا 


ودثل ذلك كثير بي أكتب الادب و« . 

وجاء بي الاغانى ف تعضيل ابى تمأم ها نصه : 
وما ابالي وخير الول اصلقه حقنت لي ماء وجهى اوحقنت دمى 
فاسيءث أن اسكثيت أبراهيم س0 العياس وكات في نفسي اعلم من معحمك ادنب 


قعدلس.ت أليه وك 0 ادر وي عنله مسور ى الو لد فقلت. له 3 سن أشعر أها. ٠‏ هأننا 


٠س‏ )!1 5 الم - 
عمال © الالمسيى شوال 


ورثوأ الاح والحفلو ل خاصيحوا حيعن أ حدودا ىٌَّ العا وسحاله ذ!إ! 
فا معنا على أن ان سام اشعر اهل ز انه 3 


| خبر في حك مك بن بعحيى الصو وعل. بن سليمان الااخحفش 5 الا : لجنا 


ا 


5 3 5 ]1 5 لذ .- 00 ٠.‏ 5 5 8 
قعد مكل بن يريك النتحوى كال : قدم عماء دال* عقيل بغداد فاجتمع الناسن ألمله 
تير 5 5 : 1 5 : 000 
فحتيوا لت شبعار اسه وعرصوا عليه الاشعار فال بعحصهم : هنا شاعر 


م أنه اشعر الناس طرا ولراعم غير هم صضدك ذلك فمال 8 اشدوني قو له 


فاجرى لها الاششاة دمعا «وردا من الدم بحرا ىى شوق - هو رد 
هي البدر يغنيها تورد وجهها الم كل هق لاقت وان لم تورد 


ثم قطع المنشد فال له عمارة : زدنا من حلا فو صل نشيده فال 
ولك:: م احو رهزا مجمعا قف نت به اله شما هرد 
ول ش تعطني الايام نوما ةا الل يبه اللا وام مسر اخ 


)000 المرزباني » الموشح يي مأك العلماه عا الشعر 5 صى ةع الصولي . أخيار أبى ثمام مهمو لم 


تت 
1 


دكت 7ل /2ة 


فال عيارة 0 أله دره! لد تعدم 5 هذا المعنى 22 سايشك اليه على 3 التقول شدد 


حت الشد حب الاغتر اب »ء هيه » فالشده : 


ولول شام المرء ف الحى مسخلق لدبا سه فاغتر ب علد 
فانى رأبيت الشدسسى زيدت محبة الى اتات داس عليه الفرهام 
فقال عمارة : كدل 1 5 الله ه ل لاد افر بعجحوادة اللقظل وو سحوسل المعان 


واطراد لخر أذداء واتساق الكلام فان صاحد بكم هذا أشعر الناس لأ .و مئاك امشلة 
: رث من هل! النوع تْ ف الاغاني 50 ) . 
وبأ ا تماخ يقول اللامدي 


وعجاند نب اها الصنعة هن اصضيحاب الحتر ى ومن يعدم 00 الشعر دود 


م١‏ 2 و 


مكلقة الاندفدوق. اه أتماء. تعلق القليق: المماتن. “ودقيقها والابداع. والاغرانت 
فيها والاستنباط لها ويقَو 01 : انه وان اختل في بعض مايورده «منها» فان الذي 
بمطد فياك النادو لمعيف اكد “عند مروتكتة. بن «الستققة: المفة يوان 
اهتمامه بمعانه ا كثر من اهتمامه بتقويم الفاظه على شدة غرامه بالطبياق 
والجناس والمسائلة وانه اذا لاح له اخر جه بأي لفظ استوى من ضعيف أو 


قوي وهذا من اعدل ماسمعته عن الول فيه . 

واذا كان هذا هكذا فتمّد سلموا له الشيء الذي هو ضالة الشعراء وطلبتهم 
وهو لليف المعانى وبهذه الخلة دون ما سواها فضل امرأ اليبس لان الذي 
في شعره من دقيق المعاني و بديع الوصف ولطيف التشبيه وبديع الحكمة فوق 
0 اشعار سائر الشعراء هن الجاهلية والاسلام حتى انه لاتكاد تخلو له 
قصيدة واحدة من ان تشمل من ذلك على نوع او انواع . ولولا لطييف 
المعانى واجتهاد امرىء القيس فيها واقباله عليها لما تقدم على غيره ٠‏ ولكن 
كسائر الشعراء هن اهل زمانه . اذ لست له فصاحة توصف بالزيادة على 


فصا حتهم . ولا لالفاظه من الجزالة والقوة ماليس لالفاظهم اح 502 


(ع) الإاغال مامه( صيلةةا٠٠آاء ١‏ على الخواي 


العلماء بالشعر 'أما احتجوا فق تقديمه بان قالو! : هو اول هن شبه الخيل 
بالعصي د لو حشى وبالطير واول م كان بيك الاوابد 4 واول من كاي : 
"قداو قال كا أنه هذا التققن امال اها ما ان 

انيه 0 1 سه اا 8 

0-4 5 . سملل ا 2 ٠‏ 1 5 | 6د 0 3 
و2 لوا ا واذا كان فل اضطر نه لفط 2 نمام واختل ف بعص ١‏ اضع 
فهأ حماب* 3 ذلك شاور ديم أو هيحدث ار ؟» 

١-0 
هذا الأاعث ى يحعختز ا ا ويضعف ولح يمجهلوا‎ 
جود وفضله عن . حتى جعلو 5 نظلير النابغة والفاظ النابغة 2 الغانة من الدراعة والح‎ 
وعدبال* 0 الى صرف أحثيامه كأه 0 تدك الغاظه وتقويمها والحقوه‎ 


باهر ىء الشيس الذي حش عر 3 . اش بايا وعد 55 وحم طقة م صار فضل كن وجل 


سس غير الو ده الدع فشا فييك صضا ده و أن 5 سام يخاو دن 5 ما جرال 
واذا اراد الله نشر ففسيلة طويت اتاح لها لسان سود 


ول" تمان “لكان اف او ها كان يعرف طيب عرف العود 


05 


وها اشيه هذا من بدائعه -حتى يفسر لنا ذلك مفسر بكلام عربى منثور أما 


5-5 3-9 - 

سم إاء 00 5 5 95 0 . +4 1 .ات 1 ا 
كان هادا شاعرا محسنا بثابر شعراء زمانه عن اهل اللغة العربية على طلب 
ا ف بها 9 9 لير - 4 : هم :. 
شعر ه و لير © واستعارة معانيك ١‏ لحار اث بداثعه مشهو ره ومبحاسائه متداو له 


وم يأك الا بأبلغ اي ا 45 
ا و و من تفضيل ابي تمام قال ابو تمام بعد ان رأى قرزا بها :1 .نا اراق : 
اين منزلك ؟ قال . الي . اذا اشتمل الظلام فحيثما ادر كني 
|| 8 رفدت ! قلت : فكيفك رضاك عن اها العسكر © كال ٠‏ لاضملة. ق وجهي 


مه 


بمسألتهم .اوها سمعت قول هذا الم متى الطائي الذي : ملا الدننا شى, رثك : 


- 


010111[ اا 

© الامديء اله وأزنة بين م أعمي ثمام والبحتري » من لاقع 
69 المصدر السابق أصر مه 

(9) لدي السام اي ل 


عط أله 


وما أبالي ٠‏ و لير القن أصدقه حقنت 5 ماء 0 2 أو حشات دمي 
كلت:* :ا الطاني قاثل هادا الشعر ء غدنأ مبادرا فعا نمي وقال: لله ابوه الت 
الللموصف وت 

ما حو د كفلك ان حادتث وان دخات من مراع و لجيه اذا اشدلفته عو 


3 
كلتك تعم . قال أنت والله أشعر اهم الْر ن: فمرجءعت بالاعرابى مون الى ابن 


ابى دؤاد وحدثته بدديئه فادخله الى الوائق فساله عن خخير دمعي فاخم, 


)ا 
9 3 . _ ص 1+ 3 
ورفوتف أيخمأ أن أن العام عاك أبله 2 المعمز شقانهاة: جاءنى و لحمك.ك بن يريك 

000 1 1 0 2 ١ 
ا فافضنا ل 5 أن تمأهءع وسالته مه »و عن المحتر ي نتمال * د‎ 
ماح استدراحات 1 لمم ومعان صر بقة 5 شوب مثلها البحتر ي :+ وهوق‎ 56 

إٍ 5 ادي 03 نر 2 5 
يمه ب حمر الخاطر يمول أ نتراع و سعر البتحدرى احسن اسيلو اه وابو تمام 


يقول النادر والبارده وهو المذهب الذي كان المحديب الى الااصمعي» وما اشبه 
ابا ثمام الابغائص يخرج الدر والمخشلب ثم ة : قال ابو بكر : وقول ابي 
العياس المبرد «ما اشبهه الابغائص » فائما اخذه من قول الاصمعي ثي النابغة 
الجعدى : تجد فى شعره مطرفا ا وكساء بوافف 50». . 
ورد عاضا له ا عدن معدانه ا اماق ال "كانه ارق »خب واسدام ا ل 
000 علمانمن اعلام الكتاب وال سيف 5 اليحتري اشعر من 
ا قال : فذ كر تذلك للبحتري. فقال لي : لا تفعل يا ابن العم فوالله ما 
كك 0 اليه و4 . 
ومن امثلة تفضيله ما جاء ني زهر الآ داب:ان اباعلي كان جالسا في مجلس 


يل ايه - 5 3 

0 6 5 ' 5-3 أء 5 
0 ةك دم أن نمام والاعلاء سن ك1 البحتر ي قال ابو وي ل 
شا كنا اله أ استتم اكللامهء ابتدأت فكانت:*: الدبرك” 'ممدء نْ يقعهع له بالعتان 
5 تدم ابو تمام الى سيك نضارها وافتضاص ابكار ها و دري البعدتر ي على 
١‏ أيه ء اخعيار إٍ 2 3 9 1 5 5 


اليم 


طلل الحمء» أل تهوريث حميكأ| و كن على ع بذاك شهيدا 

ذماء 31 !| ١‏ أأأنا هنر 00 | اهها . :7 | 
وقوله ف الاقتضابس 

الي ايل والسيوقي: عو أ ت3 وجذدار 0 اليك ابعر 2 حدار 


ا 5 | عق ش 
فان انا ُ يعحمااناك 0 صاغا عيكو لع فأعلم 5-6 غير داممل 


مسا حة تنساق 0 سائق ه تناد 0 الاقاة م 35-5 قائد 
5-5 5 هل 5 
مبحيية ها ان ال 52-7 لها اك دل أشى ولدلا عدر ولحل 


ميخلمشة الما ترد ادق اس لتضكن. الدهة نيمك رشاعت ا 

- 3 م١‏ ع | 
5 ل ١‏ 3 5 8 سل 1 5 5 
وقال ابراهيم بن العباس الصولي لابي تمام: الكلا م يا ابا تمام رعية 
لاحسانك :قال : لاني استضيء بنورك وأرد شريعتك وكان الطائي مع 
جودة شعره بليغ ا للخولاب حاض, ر الجوابف ف كانه قال كماو كلها ان 


ف كنا الحسن إن وهب الى أن . تمام الطاد لمت ا حشظطك الله 
تحتذى من البيان بي النظام مثل ما نقصد نحن في النثر من الافهام والفضل 
لك اعرزك اق عن تاتي به بي غاية الاقتدار على غاية الاقتصار 
0 في منظوم الاشعار فتحل ورا متشر ده وتضم , اقطاره وتجلو انواره 

وتفصله في حدوده وتخرجه في قيوده ثم لا ثتي به مهملا فيستيهم ولا مث 14 
فيلتبس ولا متعتل | فيطول ولا متكانا فيحول شيو مناك ةن 
فيه الامثال وتشرح فيه المقال فلا اعدمنا الله هداياك واردة وفوائدك وافدة 
وحي طويلة فاحايه أبو تمام : 


لد جل كتابك بلا حب حو واصاب- شا كلة اأرمى 
غضصضت> “تامه فتبلجت للى مير أمية عن الخير ادلي 
وكاث اغعضص في عيني 5-006 عل اكننفى مل الزدهز الجني 0 
)00 زهر ألاداب بص #١‏ 
)0 زعر الاداب ص05 . 0 أصدر أسابق مام وى 


يواخم ! , محا ةك ال وو أيهم 112 اه 8 2ج خم . 
وت تفصيينهة ادضا. رو كال ابن المعتز قال : جاءنى محمك بن يزنك الم وى 


٠ 5 7 00‏ إعر 8 5 04 0 . ١‏ 21 5 3 .- 5 2 . 
فاحتبسته فاقام عذدى فجرى ذكر ابي تمام فلم بوفه حمّه و كان ثي المجلس 


ااه . . 7 ب .4 5 5 ش 
سس دامس لل لى مأ راديثتث احلا ا احدظ لشعر 1 تمام أ 


فقال له : يا ابا العباس ضع ثي نفساك من شئثت من الشعراء 3 انظن البق 


ل 
سيك 
9 2 0 5 41 ع 1 ١ : 00 5 1 0 ١ ١‏ 5 _-. 


تاني مع ألر كبان ‏ ظن) ظننتته لففثت له راسي حياء من المجد 
لقد نكب الغدر الوفاء بساحتي ادن وسرحت الم في مسراح التحمد 
جحدت . اذن ٠‏ كممنيك لك شاكذت-202 يد القرب اعدت مستهاما على البعد 


العأ عل .يحم 02 0 دل 5 ما 0 احدسن منلن كرل! لساك 5 مأ 


5 انه 13 5 0 : / 5 55 


الكللام . واما عالم لم يتبحر بي شعره ولح ؛ 
5 1 ا 3 1 ع 4 0 00 3 
قال أبو العياس عبيك أثله دن ال معتر ّ وما مات الذ وهد منتعل عن 00 


وما دروى 5 تشض. اه ان مدمكد بن 0 كامل قال : شهدت ابا تمام 


م 1 378 3 1 2 1 
الطائى يي هنزرل الحسيء ب الضحاك وهو ينشد شعره وعذله اسحاق بن 


0000 1 ا ل ا ال مت 00 : 
يعد أزه يه مالك مسللك الشعر أع قله _ أفها!ا سكي فين دشيسيكه (ر, 0 1 و كل زاك 
3 8 9 7 95 
يروى أن هارون بن عبد الله المهليى قال: كنا في حلقة دعيل فجرى د كر 
5 وم 11 5 1 . اذامم ا 1 0 
الي نمام فمال دعيل 5 حال 0 معاني فيا حدهأ فمَال إه رجل ى هرجح إبية 


0 
مأ هم ذلك 222 الله “© قال : ققملت* 


١‏ |ء 0 1 ألم ككس 1 : ؟. اء 

زع 06 م الا عم تامار اع الشهفرل الع اذى ب العصر العيا سو بو ١‏ تي 
1 ا اك اللاث 0 00 ١‏ عم 50 0 008 

7 5 عر 2 د ع 0 ا مدي فاححك العلداء عئ. لسعو 51 لبو 


ات 


| أ 0 1 5 ١ 5 ١‏ 3 06 عير 57 35 
نه اموا اريف ١‏ حالمسية ه ويرجو ا را مني الالحمق 
ا علد ا 34 5 اه 9 ١‏ ا 9 5 هها 0 
:. بأ لايم م 5 _- 2 ا 2 4 0-2 جّ 0 39 ا س 3 صو يحلق 
عاوء ٠‏ 2 5 1 
عمال الى ل |احديين والله قال : كلابيكت تفحلك الله قال 0 الله أ 5-7 انحدا 
5 ل 1 
لم١‏ ال معن وبعته شما الحالت ام | كان اخحده هناك أقد اجادهى تصار 
٠. 112 1١٠ 2 : 1‏ ا 27 ا 3 ع 5 1 
ا 2 م وناك قال 9 متاظعة بسب دعبل 0 كال ميد وبل * و سعور أي نمام اجو [ح ممتدا 
| 35 3-5 يم مم 
و ها مه حو أسحى ا لب يمن 0 فاك 3 المحتر ابا ثمام ذال 2 هلأ المعزى 
وعضاء ضورالة: :ذأ ده اسسمب تك عناية فيه عطلاؤك برى, 
0 8 70 2 2 
1 1 93 1 1 2 00 ١*نت‏ ا 
واكاك سدسية الاورشاد م دخل بعده الطانى فانشده وكان ردىء الانشاد فال 
: ا 5 ع 5 حوليء . ل اء 
5 0 00 5 9 تت 
انها د هي ليمت لحرو فى دصار قا سس بدى لماي م ؟ 3 
- 1 . 0 1 !ا 5 أ لاع : 0 ا م " 
وعلكل ل تعصلل العلماء بدك أنجيا 4 ادبع تصال-م بت عيكفك صمو سب * 
5 2-00 ا ب 00 تت 
ال١‏ هأا! 00 ا 5 ل 5 
ال هما و بشو ل ١‏ لو أل صالها البدى أهمتاله ىٌّْ سبع, 5 ودعا سلهأ تصء لذ كت 


اشية الدات. لافة: ومعان خرشة. وجيده اجود من شعر البحترى: ومن 


3 0 
ع من ( تتر ل هيه 0 المحدث, 5 و مور الحتر ث0 احسن اميه اع مل شع 
1 5 0 : ل "اسا مه ةج 
ابي تمام . لإان البيحتر ى يمول المعسدلة كلها فتحوال من صجلعر 
قلاعه اا اك الا نمه 5 أل التأد. وبتشعه || المبي م 
0 2 0 ل وه 7 _- 5 


القول منه الى ان قرأت عليه شعر ابي تمام. واسقّطت خواطئه وكل ماذم 
من شعره. وافردت جيده. فوجدت ما يتمثل به ويجرى على السنة العامة» 
وكثير من الشخاصة مائة ونخمسين بيتا. ولا اعرف شاعرا جاهليا ولا اسلاميا 
يتمثل له بهذا المقدار من الشعر « »١‏ 
الأصنعة الشعر يه عدل ابى مام : 

سبب الصناعة عند 5 تمأم ثقافت»ه العميمة واتصاله بعلمى المنطق والفلسمة 
واكثاره من استخدام الاداةه المتجلمية عن عتكة: تستييك 7 أحساسهة العىة 
بتشابك حقائق الكون فيرى بعضها خلال بعض وت7تخذ دليلا وحجة 7”9) 
بالاضافة الى ذكاء نادر. ويمقص القدماء عن ذكائه قصصا كثر ةق فد 


مدح المعتصم فلما انتهى الى قوله : 


اقدام عمرو 5 سما دة حاتم في حلم ادزين ف ذكاء اياس 
قال له الكتدى: الامير فوق ما وصمت 0 ق قلمات 9 رفع راسه وانشد: 


لذ تتكروا ضرق له هخ دونه قاو كووقا تن الدع بوالباش 
قالله قد قرت لد لنوره عثاك: تعن المشنكاة” ' والتيسسر اسن 
فعيجيوا من سرعة خاطره ( 5 ) 

وهناك امثلة كثيرة عن سرعة بديهته . 

وتبدو أجوبته مفحمة ال . ومن ذلك انه انشد الحسن بن رجاء : 
فأعجب الحسن بقولهء فوقف بي وسط القصيدة اعظاما لهء اذ أقسم 00 
واقفا فلما انتهى ابو تمام من انشادهاء تعانتًا وجاساء فقال له الحسن: 
احسن ما جليت هذه و فقال ابو تمام: والله لو كانت من 0 
العين لكان قيامك لها اوفى مهورها « 5 » وقد ابتدع ابو تمام لنفسه نهجا 
جديدا هوانتكون الالفاظ الحقيقية والمجازية فييده يتصرف بها ويبتكر »ومن هنا 


٠؟٠--55 مروج الذهب ص‎ )١( 

انبا 
69 الصولي : ص ٠1١‏ امالي المر اضى ١+‏ سا صصص 86م ؟ 
(:) اخبار الصولي : صص١7١‏ 


21- 


لامه بعض العلماء : وعدوا عمله هذا عدوانا على اللغة» ولكنه لم يكن يبالي 


الابما صوره لنفسه « ١‏ ) وهذه العبّرية جعلت اهل بغداد يتعصيون له. 
وجعلتامثال احمدبن ابي دؤاد وابن الزيات يعدونة اشعر اهل الارضطراً 20١١‏ 

واقن اسان عاهع ادي الصرعدة ا سيت دين العقن اعويو أن اتنا فنء وكمر اقل : 
وقالوا القليل منه . فان له فضل الاكثار فيه» وسلوواك جميع طرقه « ” ». 
وهذا رأى الدكتور البهبيتي. ويقول خحضر الطائي في كتابه عن ابي تمام 
ان اول من حلى الشعر العر بي بهذه الصناعة هو مسلم بن الوليد « 5 »© وهذا 
قول معروف ولكن ابا تمام اجاد فيه اجادة تامة بالاضافة الى كونه من 
المقدمين بحسن الديباجة : ورقة العبارة واجادة الرثاء « © » ومطلع قصيدته 
الى يرثى بها محمد بن حميد الطوسى : تعد مثلا اعلى من الرثاء: 

الافليدل الحظب :وليفدخ الامر - “فليس العيق لم يفضى. .ماؤها عقي 
قال صاحب الاغاني : ان له مذهبا ني المطابق : وهو كالسابق في جميع 
الشعراء وان كانوا قد فتحوه وقالوا القليل منه » فان له فضل الا كثار فيه : 
والسلوك بي مع طرقه (") . 

وانكر الامدى هذا الفضل على ابي تمام وقال : ان استكثاره منه ء» وافراطه 
فيه من اعظم ذنو به وا كبر عيوبه «97» . 

ف أ رشيق فضل ابي تمام فقال : انه كان يجيد التصنيع 28١‏ . 
اما الجرجاني فذكر ان ابا تمام كان يجمع احيانا المعنى البديع الى الصنعة 
اللطيفة «94) واعتيره هو وابانواس سيدى المطبوعين وامامى اهل الصئعة ر١١»‏ 

وسبب اشتهار ابي تمام بي المطابق والمجانس والسبتهها اليه . لا لانه 


٠١5٠1١4 عبدالعزيز سيد الاهل : عبقريةابيتمام ص‎ )١( 


(؟) الاغاني : جمدرءصلاو. (0) الموازنة - صم 

69 الاغانى : ده أسصس ١٠١٠١‏ 69 اأعمدة ) دب عس ؟ * 

)2 خهار الطائي : ابو تمام ص45 , 69 عبدالعز يز الجر جاني : الوساطة ؛ ص +1١‏ 
(0) ابن رشيق : العمدة ‏ سم سا ص )٠١( .١١١9‏ المصدر السابق عولد . 
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اختر عهما » فمّد طرقهما الشعراء من قبله بل لانهفضل الشعر اءجميعا فيه :وا كثر 
منه : وسلك جميع شعبه . وكثر الجدل حوله بعد ان بالغ في سلوك هذا 
السبيل . فأوقعه هذا الولوع في التعسف والشطط . ولكن النقاد والعلماء 
الذين يلتز مون بمعايير الكلام » يعدون أن الجيد من شعره كثير . وانه لايلحمه 
احد بي جيده ولا يشق غباره 2١«‏ . 

وقد استحال الشعر تي يد المولدين الى صناعة يطلب فيها المعنق مع مراعاة 
تنسيق الالفاظ واازينة فيقابل بين الافذالة وتلك وبين المعنى وقرينه ويلاحظ 
الر نينو الجر س و الاين والجفاءو قد يعسر عايه ذلك كما يقولالبهبيتي :25١‏ فيفضل 
المعنى على اللفظ فيخشن ويستوحشش. او يجوز الافظ على المعنى فينتقص ويغمض 
ويشتبه الشعر بالفلسفة ويخرج الشعر عن الداثرة التي وكشت حلم ان .فائرة الث 
الفني . وهذا قول هردود لان عناية ابي تمام بالتصنيع واتجاهة الى البديع 
المعنوي دعاه الى الاهتمام بالاستعارة والمجاز والتشبيه وانواع البيان بالاضافة الى 
اللمسات الرقيقة والشاعرية الجميلة والاحساس المتدفق للكثير من قصائده » 
كما بينا سابقا بشهادة النقاد الهدامى والمحدثين . 

وقال البهبيتى ايضا:انه يعنى بالمقابلة بين معنيين متضادين في البيت » 
كحجمات وطوع ورضى ؛: وغضب : ومجليب وفاضل . ولكن ذلك لايؤثر 
في اتساق البيت وجماله باعتراف البهبيتى فقد روعيت الموسيقى اللفظية واتسعت 
المقاطع وحفظ التناسب ٠‏ كما في هذا البيت : 

بمختبل ساج من الطرف احور ومقتبل صاف من الثغر اشنب 
فكل كلمة في الشطر الاول تتابلها نظير تها ومثيلتها في الشطر الثاني ما يدل على 
قصل واعتماد لذللك «"» . 


ولكن التسنيق والرخيرف عنك ني تمام جزرء من مشاعره والحاسيسه وكل 


20 محمد مي الدين عبدالحميد : شرح ديوان 'بي تمام خيلا . 


(؟) البهبيتي : ابو تمامءص ١8١5‏ 
(") البهبيتى : ابو تمام الطإثي» صم 


اميه 


ري 


بيت من ابياته جزء من نفسه فقد روى ابن رشيق : انه استأذن على ابي تمام 
فوجده ينقلب يمينا وشمالا ء فقال له : هل بلغ بك الحر مبلغا شديدا ؟ 
قال : لا ء بل غيره . ومكث كذلك ساعة » ثم قام كأنما اطلق من عقال . 
فقال : الآن اردت ثم استمد ؛ شور ب » ثم قال : 
اتدري ماكنت فيه منذ الآان؟ كنت في قول ابي 
0 فية شراسة 0 

اردت معناه فشمسى على حتى امكن الله منه فصنعت : 
ترشيت بل لنَث بل قائيت اذاك بذا فانت لالاشكُ فيه السهل والجيل »١‏ 

وكان ابو تمام يشقى ؟ راض ناته بمو وام عير 000 الفاظه 
الى يصطادها قُ اشعاره ء لانه يطلب الاغر ال ف فنه » لكي يسيغ عا 
ب الج و روه : 
وقد عاش لصناعته : ينميها ويزيدها حليا ووشيا وتر صيعا (”) . وصور ذلك 
ىُْ شعره : 
خحدذها ©.ثتمفة القوافي ‏ + ربها لسوابغ النعماء ‏ غير كذود 
حذاء تملا كل اذن حكمة وبلاغة ‏ وتدر ‏ كل وك 
كالدن «والمرضان: آلق). > انه القدن أ طق النياف الروة 
كشقيقة البرد ‏ النمنم وشيه- ثي ارضص مهرة او بلاد تزيد 
والدليل على ذلك . ان من جاء بعده من الشعراء ». قلدوا صنعته . بعد ان 
استقرت استقرارا كاملا » عندما انحذت الفلسفة تتوطد دعائمها . بعد ان 
ظفر العقل الاسلامي . طفر ة واسعة فاخذ الشعر العربي يتطور مع الفكر بي 
الوان من التعبير تتطلب لاجمال اللفظة فقط بل عمق الفكر وغدا الشعر فنا 
يصنع صناعة «"2» . وقد كان للغة السريانية التي تقل عنها العرب الكثير من 
كيه الوا ا ١‏ الاساليب ودراسات البلاغة والخطابة والشعر والاهتمام 


باللشفظ والرخصص الشعرية َ وتجميل العبارة 3 والاهتمام بمو سيفى الافظط 


)622020 العمدة جا ص ةة  ١‏ )0( شومِي ضوف : الفنئ ومذاهيبه ٠‏ ص ة؟ 7 


(*) البهبيتي : ابو تمام .ص86 ١‏ 


والبديع حتى سمعنا ابا تمام يحدث البحتري عن الاستطراد بي الشعر ويضرس 
له المثل 20١١‏ . 
كما نسمع الخليل والااصمعي قبل ان يكتب ابن المعتز كتابه «البديع » يتحدثان ع 
المطابشه والوان البديع 79). 

ويقول ابن المعتر في مقدمة كتابه البديع : قد قدمنا في كتابنا هذا بعضص 
ماوجدناه في القرآن من الكلام الذي سماه المحدثون البديع ليعلم ان بشارا 
ومسلما وابا نؤاس ومن تقبلهم وسلك سبيلهم لم يسبقوا الى هذا الفن ولكنه 
كثر ني اشعارهم فعرف في زمانهم ثم ان حبيب بن اوس الطائي من بعدهم 
شغف به . حتى غلب عليه » وتفرع فيه » واكثر منه . فاحسن في بعض 
ذلك واساء في بعض . 

ويقول ابن رشيق : ويزعم بعض المتعصبين ان الذي اكثر بي هذا الباب 
ابو تمام وتبعه الناس من بعده «") . 

ويقول الجر ل : وقد كانت الشعراء تجري على 
نهج قريب من الاقتصاد حتى استر سل فيه ابو تمام وهال الى الر شخحصية فاخير حه 
الى التعدي وتبعه ا كثر المحدثين (5) . 

والسبب في ذلك يرجع الى ثقافة ابي تمام الواسعة والى تعمقه الفاسفة اليونانية 
فهو تلميذ لأرسطو حين يجمل اللفظ و حير ين يطلب البديع .وان الزينة اللفظية عنده 
لم تكن الا وسياة 
يستعيض بجمال موسيقاها. وقد اخحطأ ابن رشيق حين عارض ابن الرومي 
في قوله عن ابي تمام:«ان الطائي كان يطلب المعنى ولا يبالي بلفظ حتى 
0 له المعنى بلفظة نبطية لاتى بها ٠‏ وقال بعض من نظر بين ابي تمام 

ي الطيب: انما حبيب كالقاضي العادل يضع اللفظة موضعها ويعطي المعنى 


6 العمدة :ج؟ ؟بكضص”7”65* 
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(:) الوساطة :ص 5م 
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حقه بعد طول النظر والبحث عن البيئة او كالفقيه الورع يتحرى في كلامه 
وخحرجع خحوفا على دسه 8 وابو الطيب كالملك الجبار ال ماحو له قهرأ أو 
عئوة 4 يهجم على ماير يده لايبالي هالقي ولا حيث وقع )١(‏ . 

والسعت الذي دعا بعض النقاد القدامى والمحدثين ال مهاحمة الشناصر : 
انه اتى بأشياء لم يألفها العرب في شعر هم فاذا وصف الحلم و صفه برقة الحاشية 
واذا اراد ان صف دقه الخصر كال * 

من الغيد لوان الخلاخل صورت لها وشحا جارت عليها الخلاخل 
وقال الامدي : ان هذا الجسم الذي يتخدذ الخلخال وشاحا هو اشبه بعجسم 
الجحمل (2)7. 

وقول الامدي يعتلك على الصراع الذي كان قائما بين القديم والجديك 
فمل كان العصر العباسى الااول عصر تعجادد مادي و لفسبى وعمقلى فمن البدبهى 
ان لصاحبهم تجددا ادبيا في نمط القصيدة . والثورة على التقاليد الشعرية 
العر بية القديمة بالاضافة الى الامتزاج الدموي والعملى سن العرب والفرس 
والسريان والهنود بي تلك الامبراطورية العرببة المترامية الاطراف . فمن 
العيث انكار تأثر البديع العربي اذ ذاك بالادبيات الغريبة عنه ٠»‏ اما اللفظ فد 
صفي وني وجود وقد استعملت الفاظ مولدة من الفار سية واليونانية واخجل 
البديع العربى يظهر بمظهر جديد . وقد نشأت هذه المعارضة للشعر الجديد 
بعاملين : اولهما :الحنين الى الماضى :وثانيهما :ان ذلك العصر كان عصر 
الجمع والتدوين لاثار الماضين فاقبل الناس على قراءة القديم واستيضاح معانيه 
الاجنبى في عصر المأمون والمعتصم ومابعد هما . 


)000 البهبيتي : أدبو ثمام » ص هه ؟ 


699 أخبار أي تام » ص 85 ١٠١و6ك١|١‏ 


م اط آى 


الملوضوعي 3 بل على التعصبف والعناد فالناس جميعا كانوا ييحبوت الشعر الدديث 
والعلماء مذهم كذلك وان تعصبوا للعديم . ولجد ذلك 2 قصة 2 الاعرابي 
وشعر ابي تمام وي قصة ابي رياش القيسي وشعر البحتري وغيرهما )١١‏ . 

وقد استخدم ابو تمام الوان التصنيع القديمة فاقتدى بمسلم » ولكن تفوق 
على استاذه قُ الا كثار من الوشى والوانه 85 وقلك الاحظطل ذلاك القدماء وشول 
الباقلاني : وربما ان:فب ابو تمام ف المطابق والمجانس ووجوه البديع من 
اللاستعارة حتى استثقل نظمه واستونخم رصمه (5؟) . 

ولكن ابا تمام استطاع ان يخلق الصور الجميلة عن طريق الجناس ؛ تلك 
ا ل ا 000 سي نف لكر الت رم د 
الصورة التي لم نتعرف عليها من قبل . كموله في مطلع قصيدة لابن الزيات : 
متى انتا من ذهلية الحى ذاهل وقلبك منهاا مدة الدهر آهل 
تطل طلول الدمع في كل موقف وتمثل بالصبر الديار المواثل 
الى آخخر القصيدة 1 

ويؤيد الدكتور شوق ضيف موقف ابي تمام في الوان التصنيع التي استتخدمها 
فيقول : انه استخدم طريقتين : الاولى :متعاقبة لايتعلق بعضها ببعض كما نجد 
ذلك عند مسلم وعند جماعة من الصناعيين في القرن الثالث من امثال البحتري 
اما الطريقة الثانية فتمتزج فيها الالوان ويمر بعضها ببعض فتتغير شياتها 
وهيثاتها كما زيحدك -5 أزى تمام ف ١‏ كثن احدواله شف 7 

كما استمخدم الطباق واضاف اليه الصورة والحركة ويشاكل بين الصورة 

اظن الدمع في لحدي سيبقم رسوما من بكائي ف الر سوم 

اذ جعل آثار الدمع في خده كاثار ديار المحبوبة . و كقوله يصف صواحيه : 

لآليء كالنجوم الزهر قد لبست ابشارها صدف الاحصان لا الصدفا 
)01 الوساطة : حص 060هء)إه 
220 اعحاز القرآن : ص ”7ه 
(*) الفن ومذاهيبه 56٠١.‏ . 
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فهن لاليء متسر بلا ت بالعففااءف والطهر )١‏ 5 
وقد 55“ له كتب البللاغة الهقديمة والحدبثة تماذج كدر من الجناس 
والطباق 0 وا ستشهدات بأسات من شعره ٠.‏ لتو ضيح ال مو ضوعات البدبعية 
فقد فرع التيويردى عر باب التجنيس ضريا سماه التجنيسس المستوقٍ 
وهوان تتشابه الكلمتان لفظا وخعطا . واحداهما اسم والاخعرى فعل 
وانشد فيه قول أبي | سام : 
ها هات من اكرم الز مان فانه بحيا لدف بحي ادن عبدالله ”7 
واستشهد بي باب التوهيم اذ قال :ان التوهيم توهيم يوهمانهطباقاو تورية او 
غير ذلك من المحاسن كقول ابي تمام : 
تردى ثياب الموت حمرا فما اتتى لها الليل الا وهى هن سئدس مخحضر 
فان قوله : حمر و خخحضر يوهم أن ذلك طمباقا ولسس بطباق اذ الااجمر لانضاد 
الاخضر فهذا شاهد تو هم المطابقة و#» . كما استشهد قٍُ باس المناسية بول 
أي تمام 58 


مها الوحس الا ان هات اوانس20 تنا الخط الا ان تلك ذوابل 

فئاسب بين هها وقنا مناسبة تاهمة وبين الوحش واللخطواوانئس ودوابل 
همناسبة غير تامة و هذا الببت من افضل بعوايتة المناسبة لا انضم اليها فيه من المعحاسن 
فانْ فيه مع المناسبتيق اليه عور اداة :© والمساواة 0 والاستثناء والطباق ؛ اللفظى . 
واثتلاف اللفظ مع المعلى والتمكين ((؟) . 

واعتمد ابن 2 في كتابه (المذل. البنائر )عل اينات اد من شعر ابي 
تمام لشرح انواع التجنيسس فاخخل لتجنيس الحقيقي قو 

فاصبيحت غرر الايام مشر قة بالتصر 0 اناميك الغرر 
000 تفن ومذاهبه. ص١١‏ 1 
)١(‏ تحرير التحبير )ص ٠١4‏ 
لو سجر در التحبير ؛ضى "5١‏ 0 
(؛) المصدر السابقء صم م-وجم . 


ااه 


فالغرر الاولى استعارة من غرر الوجه والثانية من كرم الشيء فاللفظ واحد 
والمعنى مختلف و كذلك قوله : 
من القوم جعد ابيض الوجه والندى وليس بئان يشتدي هنه بالجعد 
فاحدهما يصف به السخحى والاخر يصف 0 .0١«‏ 
والامثلة كثيرة 2 
كما اعتمد على ابيات من شعر ابي تمام : 500 


ايام تدمي عينه تللك 0 فهاة فض له 'الاتمار 
و كقوله: 
بيض فهن اذا رمقّن سوافرا صور وهن اذا رمقن 7 3) 


واستشهد كما استشهد ابن الاثير بالتجنيس المعكوس ها روى عن ابي تمام 
انه لما قصد عبد الله بن طاهر بن الحسين بذر اسان وامتدحه بقصيدته ا 
التى مطلعها : 
ل عوادي يوسل-02 وصواحبه فعزما فتقدما ادرك السؤل صاحبه 
انكر عليه ابو سعيد الضرير وابو العميثل هذا الابتداء وقالا: لم لا يقول 
ما يفهم؟فقال:لم لا بفهمان ما يقال؟ فاستحسن منه هذا الجواب على الفور 
وهو التجنيس المشار اليه «"». 

تنما انتعيت ابن الاقير عل المقه باليكتيين المتساوي "في الوزن" و التر كييك 
مع تقدم الدروف وتأخرها قول ابي تمام : 

بيض الصفائح لاسود الصحائف في متونهن جلاء الشك والريب «4» 
كما استحسن الجر جاني لابي تمام جناسه الناقص : 


)١(‏ اين الاثيرءالمثل السائرء ضص”**8” ل 5؛"؟. 
الشبه بالتجئيس هو ان تكون الالغاط متساوية في الوزن مختلفة بالعركيب بحرف واحد 
لاغير . 

2 المثل السائر بعص هم - هةنم. 

(©) المثل السائر ».ع صسمه”*. 

)0 المصدر السابقء ص "5٠١0‏ . 
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يمدود من ايد عواص عواصم->-20 تصول باسياف قواض قواضب »١(«‏ 
كه ١‏ كر من الطباق المختلف لاظهار هدعانيه الفلسفية وذلك لصلته بالمنطق 
والفلسفةو كثرة استخدامه الادلة المناطقية » كقو له : 
هي البدر يغنيها تورد وجهها الى كل من لاقت وان لم تورد 
فانظر الى صاحبته فهي تود من لا تود وهو يثبت هذا التضاد الغريب بتلك 
المفارقة الطريفة. وكان أبو تمام يمقصده احيانا ويسميه «توافر الاضداد» 
فيقول قُ مديح ابي دؤاد: 
قد غر ستم غرس المودة والشحناء 0 قلب كل قاري ‏ وبادي 
ابغضوا عز كم وودوا اندا كم فقرو كم من ١‏ بغضه ووداد 
لاغدقتم غريت مجد- ربقتم في عراه توافر الاضداد (”2 
و كقوله في وصف الر بيع : 
للا بكت مقل السحاب حيا ضحكت حواشي نحده التلب 
فكأنه صبح | تبسم | عن سحر ضثيل في ضحى شحب 
ياصاحبي تقصيسا- نظريكما تريا وجوه الارض كيف تصور 
تريا” “ضان غشهنا. "تحن كاه تر ١‏ 
فقد امتزجت اصباغ الطباق عند الي تمام» بهذه الاصباغ الفلسفية الغريبة 
من توافر الاضدادء و كأنه يحررنا من عقال الزمان والمكان الى عالم طليق 
من الوهم «39) . 
وقد اطلق انيس المقدسي على ذلك اسم ١‏ التأنق البديعي ) (4» في مدح الي 
مام لابن" الريات لآن. القصبيدة. عليه : بالرو لق والجمال. ««والققاء. : 


٠‏ ش 


. 4 الوساطة)» ص”‎ )١( 

(؟) الفن ومذاهيبهءص ١6٠١‏ . 

69 المصدر السابق وص" هم 

)) ائيس المقدسي ؛ أمراء الشعر ) ص ١8١‏ . 


تطل الطلول الدمع في كل موقف وتمثل بالصير الديار المواثل 
دوارس لم يجف الربيع ربوعها ولا مرخ اغفالها وهو غافل 
فقد سحبت فيها السحائب ذيلها وقد احملت بالنور منها الخمائل 
الوحش الا ان هات اوائلس قنا الخط الا ان تلك ذوابل 
وقد عد صاحب اعيان الشيعة ما يقرب من اربعين نوعا من البديع الذى هو 
من ميحسنات الكادم وعد غيره له انواعا اغخدرى »١(‏ . 
واكثر بدبعه يأتي عفو الخاطر بلا تعمل ولا قصد بتطلبها المعنى كالطباق 


والجناس 2 قوله : : 

السيف اصدق الباء من الكتب في سحده الحد بين الجد واللعب 
وقوله 

اذا أحسن الاقوام ان يتطاو لوا بالك لنعمة أاحيتت ان تطول 
وقوله 


فى ذا ا شطع وه ص اينف الض «النضي 'الداناة من سخب 
وامثاله كثير ... وقد اعابعليه البعض افراطه في استعمال البديع وتعمده 
اافخدسس والطناق والارصاد» ا مقظات كان غناعنيا» كتقو له* 

فاسلم سلمت من الافات ماسلمت سلام سلمى ومهما اورق السلم ١؟)‏ 

كما اعاب عليه عبد القاهر الجر جاني تجنيسه ايضا 2*0 . 

5-7 0 ويه الف ضرف النتفه هن السين وا نوو متيو عرد 
نغمة اللفظة (4 

ان ل الذي يكتنف شعر ابي تمام وليد نهضة ادبية (0) . ومن اهتمامه 


.5 عبقرية ابي تمام» ص4‎ )١( 

(؟) بارس السحاقن #ادراء المي عن بد وجي ١‏ 
(+) اسرار الواقة عن -000 1 

(41) عبقربة ابي تمامء ص > 


) الفن ومذاهبه ؛ صص 5714١‏ . 
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بعلوم عصره » كما ان الصلة بعصره وثقافة عالمه المتفلسف تمثل في طلبه 
المعنى الغريب طلبا مبالغا فيه واختياره اللفظ واشارته الى بعض المذاهب 
الفلسفية كالجهمية والجعفربة واس :.خدام بعض الفاظ الفلسفة كالجوهر والعرض 
وضربه الامثال باحداث من التاريخ .)١9‏ 

وعن الانسكاو بيديا الكو لومبية : ويءعرف عن قصائده غالبا بحوادثها التاريخية 
الي تعتبر بمثابة مصادر مهمة في بك )0 

وينلكر خحضر الطائي ان التعقيد في شعر اللي تمدام كان بتأثير الفلسفة» ويعزو 
ذلك الى انه خالف سنة القول الماثورة عند العرب في فقه لغتهم وانه اغرب 
في العبارة اغر ابا ابعدها عن التناول الا بتأمل ) . 

واتهمه الدكتور طه حسين بانه بدأ التعقيد في الشعر العرببي «4» . وانكر 
الجرجاني في اسرار البلاغة والمرزباني في الموشح على الي تمام كثرة استعمال 
الغريب المصدود عنه من الكلمات واسماء الامكنة وان كلامه اقرب ان تفز 
بشراط منه الى الشعر «(ه) . 

وقال عنه الامدى: انه شديد التكلف.» صاحب صنعةء ويستكره الالفاظ 
والمعاني» وشعره لا يشبه اشعار الاوائل » ولا على طريقتهم» لما فيه من 
الاستعارات البعيدة» والمعاني المولدةء وانه ينحط عن درجة مسلم ؛ » لسلامة 
شعر مسلم وحسن سبكه وصحة معانيه» ويرتفع عن سائر من ذهب هذا 
المذهب وسلك هذا الاسلوب لكثرة محاسنه وبدائعه واختراعاته (5» , 

وقال عنه ابن رشيق القيرواني « يأتي للاشياء من بعد » ومعنى ذلك هيامه 


١١5 البهبيتي» ابو تمام ص‎ )١( 

(0) 1963 - مأطسصبامء كه وتلعمماء مم8 
)22 خهار الطائي » ابوتمام » صم-؛/ 5 

)2 طه حسين » من حديث الشعر والنشر )ص١8‏ . 

)( برو كلمان؛ جاص م؟ 

)0 الامديء الموازناة)ء ص" . 
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بالغريب من المعانى )١«‏ . 

وقال عنه الجرجاني :لم يرض بهاتين الخلتين - يقصد غرابة اللفظ وتطاب 
البديع ‏ حتى اجتلب المعاني الغامضة» وقصد الاغراض الخفية» فاحتدل فيها 
كل غث ثقيل؛: وارصد لها الافكار بكل سبيلء فصار هذا الجنس من شعره 
اذا قرع السمع لم يصل الى القلب الا بعد اتعاب الفكرء و كد الخاطر والحمل 
على الكربهة (75» . 

واكد انيس المقدسي ذلك اذ قال: ان من يطالع ديوانه يقف حائرا امام 
طلاسمه وغموض عمعانيه «"). ولكنه استدرك قائلا: ولكن اذا راضت له 
بالدرس والتفكر رأى فيها ما يلذه من صور جميلة ومعان رشيقة (4» ومثال 
ذلك مطلع قصيدته لعبد الله بن طاهر الي مر ذكرهاء وذكر اله لما بدأ بانشاد 
هذهالقصياءةفي مجلس الامير قي لله : لم تقول ما لا يفهم ؟ فاجاب السائل: ل لا 
تفهم ما يقال ؟ 

وقد وصف الشاعر قصائده بقوله : 
فكأنما هي ني السماع جنادل ‏ وكأنما هي في القلوب كواكب 
وغرائب تأتيك الا انها صنيعك الحسن الجميل اقارب 

وجاء في كتاب الموازنة: كان ابو تمام يتتبع حوشي الكلام» ويتعمد 
ادخاله في شعره (8) . 

وقال الامدى : كان ابو تمام مشغوفا بالشعر مشغولا مدة عمره بتخيله 
ودراسته: وله كتب اختياراته فيها مشهورة: منها الاختيار القبائلي الا كبر. 
وقد مر علىيدىهذا الاخختيار ومنها اختيار تلقط فيهاشياءمن الشعر اءالمقلين والشعراء 
المغمورين ويلقب بالحماسة: وهو اشهر اختياراته. ومنها اختيارات المقطعات 


6 ابن رشيق : العمدةج ١‏ » ص هم 

(؟) الوساطة» ص؛ ١-ه5‏ . 

() انراء الشعر العربي في العصر العصر العبامي ».ص ٠١7‏ . 
(:) المصدر السابقء ص١7‏ . 

(5) الموازنةء ص١٠١١.‏ 


د 


بذ در فيه اشعار المشهورين وغيرهم والمتقدمير ن والمتأآخرين . وهذه الاختيارات 
تدل على عنايته بالشعر . وانه اشتغل به وجعلهو كده. واقتصر من كل الادابف 
والعلوم عليه. فانه ما من شيء كبير من شعر جاهلي ولا اسلامي ولا محدث 
الا قرأه واطلع عليه .)١١«‏ وقيل :انه كان يحفظ اربعة عشر الف ارجوزة غير 
القصائد والمقاطيع » وقال هو عن نفسه :لمانظم الشعر حتى حفظت سبعة عشر 
ديوانا للنساء خاصة دون الرجال (2)9 . 

ولعل ذلك راجع ف الا كثر الى كثرة محفوظه ودر سه شعر الاقدمين و شغفه 
بالقديم وشدة اعجابه بشعره حتى ل يكن ليرضى ان يمسه بادنى تهذيب . 

قال ابو هلال العسكرى: كان ابو تمام يرضى باول خاطر فنعي عليه عيب 
كثير «0. وعن الاغاني روى عن بعض الشعراء ان أبا تمام انشده قصيدة له 
احسن في جميعها الا بي بيت واحد فقال له: يا ابا تمام لو القيت هذا البيت 
ما كان قي قصيدتك عيب. فقال له: اناءوالله» اعلممنه مثلما تعلم»: ولكن مثل 
شعر الرجل عنده مثل اولادهء فيهم الجميل والقبيح والرشيد والساقط و كلهم 
حلو في نفسه (5) . ويعلل تعقيده باختلاف البيئة والاستعداد الفكرى وطبيعة 
العنصر. وانكر خضر الطائي ان يكون للعنصر اليونانى والثقافة اليونانية اثر 
في هذا التعقيد ((©) . ْ ْ 

ولكن احدا لا ينكر ان ثقافته الواسعة وازدياد «عرفته بالعلوم والشعر 
والرواية صبغوا شعره بالتعقيد لانه اراد ان يعمق الشعر عن طريق الفائا ات 
دلالات والوان عدة ليقربها الى السامع ففشل مع القارىء السطحي ونجح مع 
القارىء المنثقف وان الذين م يفهموه كان السبيا قق في عدم فهمهم دقة 8 


2 545 الوازنةء صسص*‎ )١( 

(؟) ابن علكاء نع ج١1‏ مل٠ملا١‏ . 

(8)" اهاقس المرنوى فى هين لني انين لام ى 
0 الاغاني »ج١١‏ ص ١٠١٠١‏ ش 

(ه) حضر الطائي : أبو ثمام») ص4١٠‏ - ه١(.‏ 
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وقصور هم عن فهمهء وقد فهمه العلماء واهل النفاذ بي الشعر فاذا عرفت هذه 
الطبقة فضله لم يضره ه طعن من طعن بعدها عليه )١١(‏ كما انه عمد الى اظهار 
علمه باللغة وبكلام العرب فتعمد ادخال الفاظ غريبة في مواضع كثيرة من 
شعره مثل قوله : 
هن البجارى يا بجير اهدى لها الأبوس الغوير 

وقوله : 

قدك اتئب اربيت ثي الغلواء 
وقوله : 

أمرم بكر تبارى ايها االحفض 2؟7) 

والدليل على ذلك انه افتتح الكثير من قصائده ببكاء ديار الحبيبة ومخاطبة 

الطلول برغم أنه زعيم المحدثين بي الشعر العر لي و كائما كان يتحدى بذللك 
مذهب الي نواس تحديا دافعه العصبية للعرب على العجم و كذلك وصفه الرحلة 
الى ممدو حه وذ كر الصدحدراء والابل والظلام واغراقه قِ ذلك احيانأ اغراقا 
يقارب بين شعره وشعر الجاهلية «7»). ويغلب التكرار على لفظ الي تمام فيجعله 
ظاهرة من ظواهر شعره وهى مر صعة ببديعه و كان القدماء يسمونها رد الاعجاز 
على الصدور (5). وامثلته على ذلك كثيرة يمتلىء بها ديوانه » كموله : 
وقوله : 
ل يبعط نازلة الهورى حق الهوى دئنهف اطافه به الهوى فتجلدا 
وليس هذا التكرار سبب الضعف او العجز او الافتقار الى الفكرة (ه) 


6 الامديء المواز نة » ص١‏ . 

62 الامديء المواز'ة ص ه؟ . 

(69 البهبيتى ؛ ابو تمام صضىن# ١١‏ . 

5( كعاب البديع لاين المعتز ؟صسلاغ# م4 . 
)( البهبيتى » ابو تمامء ص 3756189 ,. 


رن 2 


وهو لا يجمد عند الصور اللى تشيع في جمهور اهل الادب بل يستنبط الصور 
فهو يصطاد المعاني كما يصطاد الالفاظ فعندما نظم قصيدته البائية الي اولها: 

على مثلها من اربع وملاعب اذيلت مصونات الدموع السواكب 
حتى اذا انتهى الى قوله : 

وأحسن من لور لعئمة النادى 

وقف عند هذا الشطر واذا بسائل يسأل على الباب: من بياض عطاياكم 

5 سواد مطالبنا ا فالهم ابو تمام الشطر الثاني . لقي فال 
نياض العطابا 8 سواد المطاك »١0‏ 

وقال عنه ابن الاثير يصف الفاظه: كأنها رجال قد ركبوا خيولهم 
واستلاموا سالاحهم وتأهيوا للطراد (؟». وقد اطلع ابو تمام عل انواع شتى 
من الصور الادبية قُ كلام العرب وحين رأى بشارا وابا واس وابن الو لبد » 
جروا على تميزها ٠‏ واستعملوها في شعر هم ١‏ 5 فكرتهم : وصهرها ف 
بودقته » ثم ابرزها للناس بعد ان دبجها ري بلغ غابة الصئعة قُِ الحدود 
التي رسمها الشعر العربى للشعراء من قبل. وقد ابتدع ابو تمام نظر بة حد يلق 
في الشعر هى ان كل الفاظ اللغة من حقيقة ومجاز يصرفها بين يديه ويبتكر 
لغة مجازية لهذه اللغة التي سارت كأنها ملكةء وقد افسد هذا التعمل طائفة 
من شعره ولكنه وافق طبعه في كثير منه فادى الى احسن النتائج وافضلها ("». 
ومن هنا لامه بعض العلماء وعدوا عمله عدوانا على اللغة ولكن الرجل لم 
يبال الابما صوره لنفسه وما اذ يحققه من آمال وبينما كان الناس يحاورون 
في تفسير تفاعيله كان هو ماضيا يعمل بقانونه الخاص ويحيا لاجله ويكافح 
في سبيله. وما كاد الشاعر يحتل مكانه بين الشعراء ويقربه الخلفاء والامراء 


0 عبقرية أبي كه ١55-0١‏ 
98 محمد 0 اليصير 0 الاادب العباسي » صى ”7 ”7 ؟ 
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ذلك لانه بعر ف حق المعمر ف انهم دساد لانقاد لانه ع اف ة يصل ولم 
بحر قو | فانقطعوا. واصبحت العد اووة ا تام بلاعة العصر لاك البنعض كان 


يعتمك ال || آر جل لايكمل ادبه انا ليله ن على العاوناء والجهابادة والو ضع من 
مأ قصيهم و الاسجحهما. رالباقيهم ا )؛ 


وكل أسرفوا 8 5 25 خنواتث الطائى بدا شاه التيجنى . فتمل عابوه على كثاره 
من الصنعة وعلى الفاخله واستعاراته وهعحازاته وبديعه . والكثير من هده 
النقد امو ضوعى . فتمد جاء يالعمدة : 
8 تعلابق أو تعابل قمعم 
لففلة للفظة او معتى اعنى كما يفعل المحدئون ولكن نظرها ي. فصاحة 
الكلام وجز الته وبسط المغنى وابرازه واتقان بنية الشعر واحكام عمّد لل 1 


العيواب لاتعد 0323 5 أذ' ما نظراليهاأ لمنطار 


اععلافت ابعر جا باك مع مسن ا 


والعر للها لاتنذار 


وتلاحم الكلام 5 واستعار 58 0 من اأصئعة لحو الس او اليه ١‏ 5 القصيدة 1 
د ان ذلك على جودة الشعر وصدق سييييةكه ل وصهشاء 000 . شاهأ 5 ام 
ذلك فنك 4 فهو غيب دشهك بمخالاف الطبع وايثار الكاغة (؟:7) 

وكان ابو تمام اكثر هم مخالفة للطبع وايثارا للكلفة فهو صاحب مذهب 
حدبك . غقك كانت كع انس حك مومه" ام فكان نطاب من اطلء 
5 4 و 0 7 ىب صضاء يه 0 0 2 -_ 


عليه ان يدرسه ثم يشر حه له «0#» فكيف بالقارىء الاعتيادي ؟ ! ولكن كتب 
الملاغة استعانتكت سدعر اه تمام لتو ضيح بح المو ضوعات البللاغمة بايراد امكلة 


ب 
من شعره ونجد دلاك اكد ىَّ 52 اقل السباثر 0ك ل فتمّل اسستعاك 
| ! 5 
لواب ا 3 3 


60 الصولي ء» ص > 
الي العمدة .ج اص لام . 
(©) الصولي ؛ ص : ١‏ 
ماد 


يقول ابن الاثير : فالساحل والقليب يستخرج منهما تأويلان مجازيان .0١١‏ 
الى اخخر اللحديث . واورد قول ابي تمام : 
بالشعر طول اذا اصطكت قصائده في معشر | وبه | من هعشر قصر 
حاء به مثلا على التأويل بالمعنى (2)7. 
واستشهد 2 بموله 
كم صارم عضب اناف على فتى - فهم لأعباء الوغىى حمال 
سبق المشيب اليه حتى ابتزه وطن النهجى من هفرق وقذال 
فد جاء بالبيت الثاني كمثال على اللفظة المناسبة في المكان المناسب و2 . 
واستحسن منه اخذه الكلمات من افواه الناس واستخدامها في الشعر (4) 
كما اخذ من شعره مثالا على الشعر الجميل الذي لايمكن ان ينثر اذ يعسر على 
الناثر تبديل الفاظه : 
تردى ثياب الموت حمرا فما اتى لها الليل الا وهي من سندس خحضر وه 
واتخذه مثالا ني تجديد المعاني 03١‏ ْ 
٠‏ كما انه لم يدع بابا من ابواب البلاغة الا استشهد بها بامثلة من شعره «/9» . 
كما استشهد عبد القاهر الجرجاني في كتابيه :دلائل الاعجاز واسرار 


. وكذلكني كتاب اسرار اإللاغة للجر جانى » ص هم؟‎ ١ ١7ص ه وكذاك‎ ١-4٠ المثل السائر : صن‎ )١( 

)د لفل الساتن امن قر » 

62 المصدر السايق » ص م .٠ع‏ . 

(4) المصدر السابق ٠‏ ص» ٠١‏ . 

(ه) المصدر السابق» ص م 4-١‏ م ١‏ : 

(5) المصدر السابق » ج ١‏ صلا . 

(7) المصدر السايق ص +: ٠١ 548 © ١‏ 559 غ لاهم؟ ع 554 ان وسم .4 روم ل سباسن سياس 
ذه" 2 5م" عمد" 445420« 2 باتو ع 44 4:ج 5؟صل8ه» لكو ١ل‏ ؟ هرزرلهء 
0 1 ا للاخ ا ]دلواي عي جبم "ونمو فد لو االو عقر موس و وا وي 
5 5 لاح اق عر مالجة عا حيو اعد يوي وا وي مام حو لاساو وت ووس قار 3 
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البلاغة . بالكثير من شعره .)»)١١‏ 

وقكل اهتاز ابو تمام بحسن استخدامه للمعاني والالفاظ عن طر بق المجاز 
والاستعارة والتشبيه 2 كقوله واصها جنددأ عباسيا 5 
حلط الشجاعة بالحياء فاصيحا كالحسن شيب لغرم بدلال 


وفتكت بلمال الجزيل وبالصدى فتك الصبابة بالمحبا المغرم 
وهو فتك معنوي وهو الطف انواع تشبيه الصورة لانه نقل صورة الى غير 
صورة (؟) . 
وها ارده انق الات عن الشبيهات! الى كيه قول ابي تمام : 
يعر 00 حصون المعاني ينه الاحساب والاعراضص(”» 


ومن جمال قوله بي مدح المعتصم : 

جلا ظلمات الظلم عن ونجه امة اضاء لها من كوواكب الحق. آفله 
وقوله 

ينال الفتى من عيشه وهو جاهل ويكدى الفتى بي دهره وهو عالم 
ولو كان تالارزاقتجرى على الحجى هملكن اذن من جهلهن البهائم 
ومن استعار انه الجميلة 

ماضبر اروع يرتنى أي همه وعاء ان لايرتقى اي سلمى 


وكقموله 


0 


ادنت نقابا على الخدين والنتفيت الناظر ين قك. السن. تسد 
رقت حواشي الدهر شهي لمرهر وغدا لديف قي حليه شتكسر 


» دلائل الاعجاز 7م وم. .ووس وا ع وإججوجس وعم زمم5ء أسرار اليلاغة‎ )١( 
585541551410 555:59 5:4 751 ص ل 5ه لاا تق‎ 

(؟) ابن الاثيرءص ١١١.‏ . 

(*) المصدر السابق» ص م١‏ . 
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وقوله 
وقد.علم الا شين وهو الذي ده يصان رداء المللك عن دل جاذب 
وقوله 
وكم سراق الدجى من -حسسن صير وغطى من حلاد فتى -حليك 
01 
ويضحك الدهر منهم عن غطار فة كآن أيأمهم من حسئها جمع »١‏ 
وقد عد الامدي : ان الْز حاف 6 واصضطراب الوزن 9 بعض ابياته 
اا ار و سوع 00 وقبح الاستعارة والغموض 
باشرت أسيابت الغنن بمدائح ضريت بابواب الملوكُ طبه لا 
وكقوله 
لها ين ابواب الملو لم «زأمر من الل كر م تنفسخ ولااهى كر هر إر"؟) 
. وقد انخدذ عليه صاحب 0 كر ة سسب اهتمامه بالملكيواة 1 
وليس الغريب ف شعر ابي تمام حاصلا من اللفظ الغريب والصور الجريئة 
وحدهما بل جاء من لاشيم 5 ار التي تسمع لاوا ل هرة فاذا لحوجه 
الشعر الى هيخالفة السماع خالفه بلاميالاة أمياس (4» مثال ذللك قوله : 
وتيسم العمل ابتسام اقاحه دز اها عن باكر الانذاء 
الشاكه ٠‏ اه 
والشائع : أقاحيه 


بالقائم. القامق.. “المتعتلقش: اطادت قواعد المللك ممتدا لها الطول 


010 الوساطة » صم 
(؟) الأمدي وص لكاروا هرو ب مها 


0 الو ساطة 0 1ه 


5 ا يي 2 
مور شيمهر يد ابى سام .م صن 4لا . 
"5 1 


وقد يأخذ لفظة اعجمية غريبة كقوله : 
«وكشخنتين على غير جر م) الى اغمر البيت 
كم 0 كلمة فار سية . 
ومن اغرابه قثرة الاعلال. كقفو له : 
سقى أله من اهوى على بعك ثاثه واعراضه ‏ عني وطول. جفمائه 


وم م ذلك عن «نأى» : انا ما ينقل الافظ من معى ا معنى مشابه 
توسعة كموله : 
ولا ترين اليكى سبة والصق ‏ جوى بلهيب رواثي 
والرواء اصله لاماء اراد كه اللهيب العظيم )١(‏ . 
ويعود ذلك 5 ا : ا 7 المعاني العميقة 0 ير يدها 
عُقد 0 0 الالفاظط ال ا رغم 0 5 ويترك 
الالفاظط |أ- بي لايستطيع لفظ حروفها رغم سهولتها . كما كان صوته اسحشا 
تناسية الكلمات الضحخمة الغرسة . 
ويذكر ابن الاثير عن شعره قي عر ضه للخفيف الحسن قوله : 
دار اجل الهوى عن ان ألم بها في الر تكب الا وعينى من منائحها 
فقوله : عن أن » فيهذا البيت من الخفيض الحسن١7»‏ 
بينما بعدد عبد القاهر الجرجاني في دلائل الاعجاز مائقل من لفظه 
ف شعر ه (*) . 


ويوٌ كد هذا الرأي بطرس البستاني «5» »اذيقول: من غريب اللفظ ووحشيه » 


. عبقرية أبي تمامء؛ ص لا-” لا‎ )١( 
1٠ ٠ المثل السائر )ص‎ 6 

(ع) دلائل الاعجاز . ص”*#-ع”#» 5:٠)‏ . 
0 ادباء الحرب »ص ١١١‏ . 
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وشغف به وافرط 5 استعماله حتى امل 9-6 شعره وانحشوشن ٠‏ وسمج 
وقعه في الآذن » فضاعت فيه معانيه الحسان . وني هذا الرأي تجن وتهجم 
وعدم موضوعية في النقدءلان ابا تمام ابتكر افكارا وصورا جديدة وكان 
بحس دائما ان اللغة لاتستطيع ان تؤدي مايريد . وما الاغة ؟ أليست رهوزا 
غامضة )١١‏ ؟ !1 . 

وكما يقول الدكتور شوقي ضيف :لم يناقش النقاد شعر ابي تمام انما 
ناقشوه ي اسلوب ملتو او عبارة غريبة او صورة غير مألوفة وانهم ناقشوا 
ظاهر العمل لاباطنه » وما فيه من فلسفة وثقافة وتلون شعرى ويضيف الد كتور 


5 - 


ضيف إنْ شعر أببي تمام سمجير 086 نصور -- الفكر العر بي و«معدر ده 0 
الأوجهار :و الاتمان كلم 


و معر س للغيث تخفق فوقه رايات كل دحنة وطق اء 
نشرت ححدائقه فصرن ماآلنما لطرائف الانواء والانداء 


فسمقاه مسلك الطل كافور التدى وائحل فيه خيبط كل سساء ؟) 
كما نجد عنده وفرة التأويلات لكثرة تعمقه بالتفكير والخيال وضخروجه 
تنصور متعددة كقوله : 
والهوت فاظلم كل شي ء دونها وانار فيهأ كل شي ء مظلم 
وقد اختلف الشراح في شرح هذا البيت ء فاختلف المرزوتي «“» عن 
التبريزي (4» بي شر حه . 
كما كان لارمز اثر بي الغموض الذي ساد شعر ابي تمام . وهو ناتج عن 
البعد المادي والمعنوي . كقوله لابن ابي دؤاد : 


)00 شوقي ضيف »ء الفن ومذاهبهء ص ١4؟‏ . 
(؟) المصدر السابيق؟ء ص؛؛؟-م؛؟ . 
(؟) المرزوقي والمشكل» ص١4‏ . 

(4) العبريزيءج رص50م , 


1575 هس 


يا ابا عيد الله اوريت زفدا في يدي كان داثئم الاصلاد 
انت جبت الظلام عن سبل الآ عال اذ ظل عل هاد وحاد 
بمعانيه اهتمامه بالفاظه . 
ويذكر صاحب العمدة انه اكثر المولدين توليدا »١١«‏ . 

وقد استطاع ان يستجمع اللفظ والمعنى . وسبق في ذلك من سبقه من شعراء 
عصره . فهو يأتي باللفظ حيث يقع المعنى مهما حدث من الصعوبة او الخفاء 
او الاشتباه كقوله : 
كلف برب الحمد يزعم أنه لى يبتدأ عرفا اذا لم يتمم 
ففى كلمة «رب» اشتباه (؟» 

وقد استطاع ان يستمد لمعانيه اساليب بلغت غاية الروعة بي المدح وحسن 
المدخل ومراعاة المناسبة واداء مايحب على شعر المدح في الاسراف في الغلو 
والممالغة رر"» . 

وهو كتيرآ مايعمد الى اخحفاء المعاني لينسجم مع الحضارة ومع العصر 
ولهت فاظلم كل شيء دونها ‏ واضاء منها ‏ كل شيء مظلم 
من الجزع لولهها فهى اذن تحبه . والامثلة على ذلك كثيرة (5» . 

وقل زاد ف اخحفائه للمعانى لجوؤه الى المعاظلة اللفظية والمعنوية . ومن 
معاظلاته المعنوية قوله في مدحه لخالد بن يزيد الشيباني : 
ودعا فاسمع بالاسنة واللهى صم العدا ‏ َي صلخرة صماء 


6 العمدة ء)عص 578١‏ . 
,0 عبقرية ابى تمام و»ص.ا١٠١‏ . 
629 عبقرية ادي تمأمء ص١6 ٠١‏ 8 
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ولا يمكن فهم البيت الا بالتقديم والتأخير ٠‏ فهو يريد ان يقول : 
وذعاأا صم العدذا فق صلطكرة صماء فأاسمع بالاسئة 0 الاسةةتةت 
2 ا ب رو 0 . 2 - ف 
اما معاظلته الاففلية فتتم عن دنخول الحرف على الدرف وتكرير الحرف 
ام-3 8 كلمات تتأ نعية وتتابع الصغات ثم كثرة اللاضافات : وقل م 
ب 28 
ابو تمام ف كل ذلك . ققد ادتدل الحرف على الحرف بي قوله الى شخالد : 
خالد راحت بنا أرححسة شرااففها عق عون “كنا كزها 52-7 
ودرى بق دن ان تضايرف الندر في سن ون 3 كان معبو ل" لوللا اضافتهما 
لكلمة كراكر »١‏ . وامثال هذه المعاظلة كثيرة . 
٠ 0 : ٠.‏ وتلق 5 | 5 ده د ع لا رفانت 
ومعالتية جم بالمدح ويددى ىن لدكمة هدم بالعلة و مم وجعلدع 
وقد سجحاء بوفرة المعاني 5 العبارة ألو احدة كشو له 0 ا 
بالشعر طول اذا اصطكت قصائده 58 هشر ونه عن معذر ‏ قصار 
بكر سنحك ‏ ,ونك 1 كن أبو تمام من الاستطراد والاستيعاب «(0) فقد اراد 


ف الهجاء هو ترق 5 الرثاء . وعده البتعض من اصحاس المذهب الشامى 0 5) . 


ان يهجو عثمان بن ادريس قمال الى قرس بصفه 5 عاد الى هحاء عثمان 
ويظن السامع انه يصف فرسا حتى يفاجثه بما يريد : 

وسابح هطل التعداءع هتان على الجراء آهمين غير حصوان 
اظمى الغكصوص ول ما قوائمه فخل عناك. 2 ظماتث ريان 
لو در أه مشيها والحصى ريم اك السنابلك من مشى ووسسدان 
ايقن ان م تنسب انْ حافره من صحر دمر أو 0 وسدد عقيأان 
)0 عقر ية أي مام و صن 35م-- 7ه 5 

(؟) :نظر عمر فروخ : عبقرية ابي تمام ؛البهبيتي» ابوتمام» امراء الشهر العباسي . 


(0) يقول ابن رشيق : الاستطراد عو ان يصف الشاءع شيئأ ويريد غيره . فان قطم او رجم 


مأاكان فيه قذللك استطراد - العمدة عارص "١‏ . 


ووو بعالم اقل استيعابه «.» قصيدته الهمزية التي يمدح بها محمد بن 
حسان الضبي .فانه لم يأت بجواب رب التي هي في البيت الثالث الا ثي البيت 
السابع من القصيدة وقد اعانه الاستيعاب على ان يلم بالمعاني الماما سريعا 5٠١١‏ ؛ 
نما اظهر. عنده الوحدة العضوية . 

كما عمد الى التفصيل والتجزىء فاذا وصف الكريم وصممه بالجيبل 5 
يذكر القمة والسفح والهوة وهزالق الصعود : كقوله يملح : 
ودان الجد اتانى عطاياه من عل ومنصبه ١‏ وعر مطالعه ١‏ جرد 
ققد انزل ارا منه ‏ بماجد مواهبه ‏ غور وسدؤدده نجل 

وهو. يكثر في معانيه من ذكر العلل :والاسباب .ويعود ذلك الى وغرة: تقافته 
كقوله : 
ان شعت ان سود ظنك كاه فأجله في هذا الواد الاعظم 


وهو يهتم في تجسيد معانيه » واظهارها : و كأنها تبدو عه ملموسة + 


وهن بجيدل تصودره قصيدته في وصف الربيع : 


وك حواشي الدهر فهي تمرهر وغدا لكر ين ىق حايه شكس 
ياصاحبى تقصما نظر يكما | دوعا وجوه الارض كيف تصور 
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تريا نهارا مشمسا قد شايبيه زهر الربى فكأنما هو مقمر 
وقوله يصف مطرا في قصيدة مدح بها ابن الزيات : 

دم سوط انان كاري عشيي ها اش اللكدوت 
لو سعت.- بقّعة لاعظام نعمى لمعي نحوها المكان الجديب 
لذ شؤبوبها وطاب غ:فلو ته طيعم قامت فعائقتها القلوب 
قفون عام بحري “وماء تعلييية وعزال تنشا ‏ واخعرى تلوب 
21 الاحتيات دعل اند كدي الشاعر يخي أن لابخبر عنه ولاينتهي عن الكلام فيه الا بعد أمد 


طوير ل عيقرية ابى تمإمء صن5 ١4‏ 
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كشفت _ الرؤضن. ‏ راسهة. واسشيي ١١‏ محل منها)2- كما استسر المريب 
ايها الغيث حى اهلا بمغدا ك وحين السرى وحين تؤوب 
معن حا لعو درق لما احتر اق جسد الافشين المصلوب : 
ناراً يساور جسمه_ هن حرها لهب كما عصفرتا شق ازار 
طارت لها شعل يهدم لفحها ار كانه هدما 2 بغير ‏ غبار 
وهو يضع الكلام في موضعه» كما قال ابن رشيق في حديئه الذي مر بنا سابقا 
وهذارأى ابن الاثير ايضا »١«‏ 
والتر كيب عند ابي تمام قوية لتمازج الافظ والمعنى ولكن تكلفه المعاني 
البعيدة وغرامه بالصناعة وبحثه عن الكلام الغريب ادخلت على شعره شيئا من 
الغموض والتعقيد فجاءت ترا كيبه معقدة احيانا كقوله : 
خحان الصفما ام ان الزمان انحا عنه فلم يتخون جسمه الكمد 0١‏ 
والذي يتملى ديوان ابي تمام ويسفر على تحليل معانيه يجد بدائعم شعره 
مثل قوله : 
ؤاذا آزاف 'الله تكن قضلة طويت اتاح لها لسان حسود 
وقوله في سبيل بلوغ الارب 
ولكنني لى احو وفرا مجمعا ففزرت | به الا بشمل هبرد 
حتى يقول 
وطول مقام المرء في الحي مخلق لديباجتيه فاغتر ب تتجدد 
فاني رايت الشمسس زيدت محية الى الناس ان ليست عليهم بسر مد 
وقد شهد البلغاء لابي تمام بالتقدم في ذلك . قال ابن لاثير في كلامه 
عن المعاني التي تستخرج من غير شاهد الحال : ان لانكارها سر لايهجم على 
مكامنه الادئان الشهم ولا" يفوز بمحاسنه الا من دق فهمه حتى جل 


(1) العمدة ج١١‏ ص لامء المثل السائر صن 665 421١9‏ ...8944م (ءساص لا ك هاه ١‏ 
0-2 
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عن دقة الفهم 5 يقول : « قد قيل ان ابا تمام اكثر الشعراء المتأخرين 
ابتداعاً للمعاني وقد عددت معانيه المبتدعة «أي التي لم يسبى اليها» فوجدت 
مايزيد عن عشرين معنى . واهل هذه الصناعة يكبرون ذلك »ء وما هذا على 
مثل ابي تمام يكثين 2 »١١‏ . وقال ابو الفرج الاصفهاني : « وشي عصررا 
هذا «القرن الرابع الهجري» من يتعصب له فيفرط حتى يفضله على كل سالف 
وخالف » «5» بل هي التي دفعت ابا دلف العجلي ان يصيح وقد انشده 
ابو تمام قصيدته التي مطلعها : 
على مثلها من اريم وملاعب اذيلت عصونات الدموع السواكب 
بامعشر ربيعة اما مدحتم قط بمثل هذا الشعر . فما عند كم لقائله ؟ فبادروه 
بمطار فهم يرمون بها اليه . فقال ابو دلف :فتقبلها هنكم واعاركم لبسها 
وسأنوب عنكم في ثوابه . ثم امر له بخمسين الف درهم وقال : والله ما هي 
بازاء استحقاقلك وقدرك فاعذرنا «"» . 
وقد كان ابو تمام يحسن صبغ صوره ويستعين بالتجسيد والتشخيص فمّد 
جسم النأى والصدود حين قال لبعض ممدوحيه : 
ونم رعق الستتعنية. كانه اذا ذكرت ايامه زمن الورد 
وكأن هده الثيات الغريبة: تشبه غرابة ثوف الزفن ٠‏ :ومن هنا كثر تقد شغر 
ابي تمام » لاه لم يسر على منوال الشعر القديم . وقد رد الدكتور شوق 
ضف الامدى ردا جميلا بي كتابه الفن ومذاهبه «4» وقال بي مقارنته 
بمسلم وابن الرومي : فأن التصوير لم يستغرقهما على نحو استخراقه 
لابي تمام وان الانسان ليخيل اليه كأنما اصبح الشعر عنده ضريا من لوحات 


الر سامين فهو معنى فيه دائما بالتصوير مشغوا ف بكل خيال نادر طريف (ه» هو 


(1) المثل السائرء ص5١‏ . 
0( الاغانيءج اص ٠١٠١‏ . 
9 المصدر السايق ص١٠‏ . 
)0 الفن ومذاهيهء صاه*؟-9”#”5 . 
)2( المصدر الابق ©؛ ص ى9”؟ . 
/ا5 - 


ومن اتسجام اللفظ والمعنى في شعر ابي تمام ظهرت عنده الوحدة العضوية 
فقد تزراوج حسه وعقله جميعا فالفكر والفن لا يفترقان. فهو بحس 
الجمال» ويتعمق بواطن الاشياء فالقصيدة بفضل الفككدرة الجارية فيها ذات 
وحدة وتماساث تتلازم الفاظها مع معانيها فهو يقول عن فنه: 
وكأنما نظم القوافي لواو اثبته في بجندل #لمضود 
والتسلسل الفكري في وحدة القصيدة لا يقف عند الحد المعنوي بل يتعداه 
الى الاثر اللفظي فهو لا يهتم بوحدة البيت كاسلافه.: بل بوحدة القصيدة 
ككل :: فقلوانى: قلا ولخدا فى اليتع. وبالشن عد سات دوزو لان 
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التلاحق المنطى والاقيسة المنطقية للمعانى بي القصيدة يقتضى ذللك .)١(‏ 
يتعمق أبو تمام وراء الاشياء المادية ويتتاول النفسن والروح 3 كقو له : 
تجذ صلا تخال بكل عضو له. مق شندة الحرتكات. قلا 
فلهذا يجف بعد الحضرار قبل روض الوهاد روض الروابي 
كما عني بحممع اللاضداد بغر ب ينها ودراها ىُ مظاهر الطبيعة وخوالج 
الفكر متعاكسة متنافرة ومجتمعة مترابطة و كانه قد اطلع على نظريتي هيكل 
ومار كس المائلة بان التناقفض هو السبب .| 2 تطور الاشياء 2 ) كقو له : 
مطر يوب الصحو منه ‏ وبعده صعحو يكاد من النضارة يمطر 
ويقول ابن الاثير: وقد قيل:ان ابا تمام اكثر الشعراء المتأخرين ابتداعا 
للمعانى. وقد عددت عمعانيه المبتدعةء» فوجدت ها يزيد على عشرين معنى . 
واهل هذه الصناعة يكبرون ذلك ثم يقول : فاما ما ورد لابي تمام : 


6 البهبيتيء ابو تمام 5١8-١80»‏ . 
) ( نديم عدي » تاريخ الادب العر دي » ص /ا ه : 


سالارة - 


يا نايه «اللفة ٠‏ التاق ويه 
ليس الحجاب بمقص عنك لى أملا 
لوللا اشتعال الثار يما جاورت 
وهن قوله ىَّ الهجاء 


#© © 
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25 والت تددر قطب وسح علءا 


ل ا 

ترى ظمرا بكل صراع قرل . 
لا تتككروا ضربي له هن دونه 
فالله قد ضر بت الاقل لنوره 
08 يا تتكريئ عطل الكر م م لعي 


وجوده أراعى جوده كثب )١(‏ 
ان السماء رف حين تحتجب 
فدلتنا ‏ على مطر قريب 
طويت اتاح لها لسان حسود 
ما كان يعرف طيب عرف العود 
ولم ير ارحا العلياء قطيا 
يق ابقل عله يها 
مغلا شرودا في التدى والباس 
لذ مق اللمشكاة. - والتبراسن 


فالسيل حرب. للمكان» العالي 


و كثرت المعاني شرم عند الي تمام وكما ان هذا التفكير الدائم والنظر 
في الاشياء والاحداث والعواطف ٠.‏ كل شعر الي تمدام مسرحا معان لم توجد 


في شعر غيره (7) . وقد احسن ابو و تمام في 
ابتداءات الي تمام والنتهاءاته ع من ححسن تخلصه ولطف 


طائقة من 


الابتداء و الختاء قمل سراد الحاتمي 


اقتضابه و براعة وصفه للقوافى فاستحسن ابتداءه اذ قال : 


ذخات الك ولا الديان دار 


خض الهوى وتقضت الاوطار 


مال قلات مناعا من 0 


تعضي حموقي الاريع الادراس 


وزعم ان ابا تمام هو الذى وصف القوائي بما لميستطيع احد وصفها به فقال : 


حاءتلاى من نظم اللسيان قللادة 
السية ‏ وحشية 8د بها 
ينبوعها امحضل وحلى 5فريضها 


حو لحمب مس لج و ب سس سس و ل 


(:) الخثل الساثر صر ١57‏ . 


6 أ هبيتي ابو تعام 6 صيل. م١61‏ 4 ١‏ ؟ 0 


سمطان فيها الولو المكنون 
حر كات اهل الارض وهىسكون 
حلي الهدى ونسيجها ‏ موضود 


قد حاكها صنع الضمير بمده حبا اذا نضب الكلام معين 
اما المعاق فهى ايكار اذا تضيت ولكن القوافى عون »١«‏ 
وجاء في الوساطة: أن الشاعر الحاذق يجتهد بي تحسين الاستهلال والتخلص 
وبعدهما العخائمة. فانها المواقيف البي تستعطوف اسماع الحضور و تستحيلهم 
كل اهتمام 209١‏ . 
وكان ابو تمام شاعرا ثائرا على عمود الشعر. اذ كان يتصيد المعاني 
وبلبسها الالفاظ : وكان بنشصبتف القافية الى الي لبعلق الاعداز بالصدور. 
هذا ما قاله 52 صاحب العمدة .و اضاف : وذلاتك شو التصوير الشعر ولا 
يأتى به كثيرا الا شاعر متصنع كحبرب ونظرائه «0». وقال: كان ابو تمام 
- - 7 سه سس ف 
على جزالته وتقدمه مقصراا ىق القطع من رثية القصائد «5» ويعزى ذلك الى 


اهتمامه بالمعاني اكثر من اهتمامه بأى شي اخخر. وكان ابو تمام يعنى بتنقيح 
الابيات» وبالافظ وبالتر كيب والايغال في التشبيه: والاستعارات الى ما يشبه 
الامثلة: وادخخال فنون العلم في الشعر. وكان بيبطو في نظم الشعر ليقتنص 
شعره. وقل د در ذلك يا ىف ديو انه كموله 

ساجهد حتى ابلغ الشعر شاوه واكث كان 5 طوعا الست مجاهد 
ويعد أبو تمام من المجددين في الاوزان الشعرية فمن قوله بي التجديد : 
يلم 


ميل ردف دقيق خصر شهيق شمس نشيج 


وهذا بست ليس من الابيحر الستة عشر بل جو بحر حجديل استحدثه ابو تجامده) . 


(220 كن مباوكء الموارتة وين القعراى عت برع , 
في الو ساطة ؛مرةة . 

66 العمدة : ج ١ص‏ . ؛ ١‏ 1 
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0( انظر البهببيتى » اوتام : 


بينما ينكر خحضر الطاتئى ذلك .2)١١‏ 

كما استحدث ابو تمام الموشحء فمد وردت لابي تمام ابات فيها تفسيم 
يشبه ما ورد ف الشعر الذي يعد طليعة للتوشيح قسم فيها ابو تمام الاشطر 
الاشطر ١؟»‏ 
"كقوله: | 
يول ووه | عمد مه ويضرب بي ذات الاله و 
وقوله : | 
انا الحسام انا الموت الزؤام انا الحرب الضرام انا الضرغامة العتد 
وقوله : 
ومن فاحم جعد ومن قمر سعل ومن كفن نهل ومن ناب تملك 

ويتكر ضر الطائي انها من التوشيح وانها جارية على فني التسميط والتفويف 
وهما من فئون البديع و0». ولا اجد ي رأي خحضر الطائى صوابا . اليس 
التقسيم المتساوي والتزام القافية الواحدة في كل جزء من اجزاء الشطر ضربا 
من التوشيح؟! ومن اين جاء التوشيح عند شعراء الاندلس اليس من التأثر 
المتجدد بي المشرق. 

وقل ا خلص ابو تمام لشعر ه ققل استطاع بواسطته ان يحصل على المالء» 
وان يبلغ المجدء فهو لا يمدح كر جل يجهل مهام فنهء ولم يتخذه اداة الى 
مدو حيهء بل جعله مساويأ حيناء واعل منهم احياناء )»5١(‏ ومن هذا قوله : 
فدع ذكر الضياع فلي شماس اذا ذاكرت وبى عنها نفار 
وما للى صنيعة ‏ الا المكايا وشعر لاا يباع ولا يعار 
وما انا والعقمار ‏ ولستا منه على ثمة وجودك لى عمار 
)١(‏ ضار الطائي » ابو تمام؛ صن 1١5١64١1١9‏ . 
(؟) حمر فروخءابو تمام ص5 4ء اليهبيتي» ابو تمام . 


(4) علشرية ابي تماءعء ص 4١‏ , 


. 2١ 


وهكذا صار 0-3 من شعر ان ثمام قماسا يتألىف سن معخيلاات ودر 8 
النفس وقد فشا بعده في شعر العرب وان سبقه الى ذلك بشار ولكن ابا تمام 
اجاد فيه .20١١‏ وقد شرح الجر جانى في كتابه اسرار البلاغة مستشهدا بأمثلة 
لا تنكري عطل الكريم من الغنى فالسيل دربا للمكان العالي 
في هذا الباب «7». ومن ذلك قوله: 
مطر بوت الصحو هيه وبعاده صحو يكاد من النضارة بمعار 
وقوله بي الشكوى : ا 

كل ذلك جعل ابا تمام يعطى القصيدة شكلها النهائى. اذ ختم الخصومة 
السابقة بخاتمة الذي اعطى القصيدة العر بية طابعها المشبه. لان يكون ابديا . 
فكثيرا ما يفتتح قصائده بالغزل» ثم ينتقل من الغزل الى وصف رحلته الى 


مدو حه فاذا انتهى ان الممدوح اخذد 5 ملاحه وقكلك استحا هذا المدح عل 
يده تصويرا للبطولة بي عصره وكانت ابرز خلال الممدوح فيه قدرته بي 


الحر ب واصابته 2 الراي فممدوح اق تمام براسم امامهك بطاد من ابطال 
القصص «3». 


. 0 0 2 3 و 3 1 5 بأأء 0 
ومن هئاء. ضهرنت مظاهر جديدة قِ شيعور 0 نمام دى الاهتمام بالتار يخ . 


-_ 


| لي 

لالتصاقه بالواقع والشعر الملحمي. فقّد ارتبط شعر ابي تمام بالواقع ار تياظا 
قويا وهذه خاصة من خصائص الشعر الحر بي القديم فهو بحس الاشياء ويدر كها 
ادراكا عميمًا ويصفها وصما ماديا بحيث لا" يدع شيئا «45». واحسن هثال 


. ١4ص المصدر السابق‎ )١( 
. 5١ص أسرار الباحغة)‎ 020) 
تاريخ الشّعر العر‎ ٠ )ع البهديتي‎ 


في الى اغزر, الفرةة القداتك المجري 6 ص ١54-١81‏ . 


): ارم وس » مح 88 ١‏ تا يخ الشحر اأعر بي + ص ه9١‏ , 


5-7-0 


عل ذلك الششعر الجاهلي وشحعر صدر الاسللام و شعر اأعصر الأموي 5 غاليه. 
و انوع تمام دقةه 2 الملجؤية 35 وقدرة لخوية . تسكو عب ا المفرادات» 
فنن ومضات عجيبة من عبقرية هذا الرجل. وقد سماها ابن الاثير «الكلمات 
سبق المشيب اليه .حتى ابتزه وطن النهى هن مغرف وقذال 
فتمَو له «وطن النهى ) دن الكامات اللجامعة ين عيارهة بر ره ولابجاء 
بمثلها في معتاها يما يسك مسدها. ويرى مار, 1 
منيمحه الحياة اج حياة قله واسئاد الشى ء الى عير ما هو له اذ توغل قُِ المجاز 
وابدع فيه لبععث الحياة في الصور كعمو له : 

ثأميت سحموامي عني حين قلت لها : هذا أبو دلف حبي ,4 وكنى 
وقوله : 

اعنىن أفرق شمل دمعي فاني ارى الشمل منهم ليشن بالمتقارات 01 
ومثل ذلك وصعه لحرق الافكي: :: 

ارا ساور سمه عن حدراها لهب كما عصعر ت شق ازار 
ومن روائعه في وص المصلبين قو له : 

بكروا واسروا في متوث ضوامر قيدت لهم هن مربط النجار 
لا سرحونف ومن راهم خالهم ابدا على سفر ‏ من الاسفار 
من غير ان يقتدي فيه بمن سيفقه وربما يعثر عليه عند الحوادث المتجددة 
و نكيييةه له عند اللاأمور الطارئة (99) ٠١‏ «وللحلة السابر بة» التي كساه اباها يحول 


ابن الهيثم » ووصفه لقلم بن عبد الملك الزيات . ووصفه الفرو : ورثاؤه 


000 


00 الر ؤْ وس » ص 5 


6 عقر ية أبي تمام ص ا 5 


عه 


لابئه واحيه فكأنه كيان يشهد مرض ابنه ونزع اخيه ليلتقط ويصف »١١‏ 
واصدىق مثال عل التضاقه بالواقع و صفقه لفتح عمور به فملك نمل لنا شُعور 
غزو المعتصم انتاهما لغارة تيو ف اأرومي على ز بطرم وتنكيله لها وشيي 
نسائها . 0 الهاشمية الاسيرة» ونهوض الخليفة من على عرشه: وهو 
يهتف : لبيك أسك. الى أخير الواقعة» كل ذلك مسجل 5 في القصيدة يك يعتول 
على تخيل او 0 وتمتاز قدرته هنا بالصياغة اللفظية ومثل ذلك قصيدته 
ف 5-6 الا قشم . ومن ذلاك قصردته التي مطلعها : 
اوَاستت اي ات ودود عي لذ بين انلوى فزرود؟ 
وقل م 5" شارح همز باته حملة مل هذه التاريشيات : ووكانت هذه الطر بقة 
وسيلة من وسائله للتقر نت الى القبائل ونفوس ملو حيه الذين بقصد هم ليل حه يي 
ولعله كان بلك رس هده اللاحداث قبا ل نظم القصيدة ة وينشضحها لبمهو بها تفوس 
السامعين . حتى اعتبره البهبيتي مؤرخ عصره ومصوره فلم يقح حادتٌ هام 
في تأريخ الامة الاسلامية ألا سجله ابو تمام وتغنى له . فمد وصف هجوم 
تغور م ا ل 0 
شعر ه يتصل التاريخ اتصالا وثيقا «”» . ومثل ذلك و اناه سيد بن حميك 
الطوسي . ويطابق قول ابن الآثير بي تاريخه الكامل «"». ويقول البديعى :ان 
ابا تمام ا بلغه خر قتله «دحمك بن حميدك العاوسي  _‏ 2 مس طرر ب 5 
ىِ مداد م ضر به إكه اكتقيه وصدره. وانشد القصردة 5 تمنى ابو دل 
لو كان 5ه و للقيو ل وقيلت فيه ٠.‏ 
كنا فا | سساو 0 | مر 0 3 5 02 ُ أ ل ف 
ليجل خط ليةر و فليس لعب د 8 ماو ها عدر اق 
وتظهر اثار حرب بابك الحذر مي قُُ شعره : والهمته هذه المواقع 


0 


(1): الوئوس وضع هه ١‏ 
0 اأبهبوتي : ابو :مام » ص ؟ 0 

0 0 اقرع ره ا - ١‏ سا ل ا ا 2 
6 3 الاثير © ج635 حوادت سلاء ع راص ءقصيدة ابي نمام في ثأبين هدا اليطل ور 


© المصيدر السايقء صم ١.١: 6.5١‏ 


شعرا ظل يتردد زمنا بعد ذلك . يي 1 ن هذه الموقعة قد اعطت 
شعر لين تمام لونا جديدكا ذلك ا نشعر تحام قبلهأ كان لك كدر ذه وصف 
الدر با ء اما بعل هذه الموقعة قعل 8-8 اكذرة 0 من #ميز أت شعر ه )00 
وقد اصطيغ شعر ابي تمام بالدم لكثرة أحجتماده لو صهب الحروبف 1 والحواه 


. 5-5 5 3 _ 1 


دلاك الذي نيصف فيه الخرابف والوجر دف - وص فحصسيكة فج عموريهة. وحرفىق 


55-5 


الاأفشينء وحرب باباك الجر مي . الحسن الامثلة على ذلك. ومن هنا.عد ابو 

تمام شاعر البطولة الاسلامية (5). ولكنه كثيرا ها يلجأ الى الاساطير ا 
القديمة في قصائده تلك .وذلك يعود الى ثقافته اليونانية. وقد عد البعض ”) 
قصيدة فتح عمورية ملحمة اذ قال: لنأخذ الان مثلا على ٠لحمة‏ عمورية 
التي خلدها ابو تمام في قصيدة لا تزال دن عيون الشعر. لا باعتيار ها قصيدة 
ي مدح الخليفة المعتصم: والمدح اهون ما جاء فيهاءولكن باعتبار ها «لحمة 
تشرف على وصف المعر كة و صما حيا من بدئها الى منتهاها حتى خلصت الينا 
غمَاو كنا تزائعا متوناسها. ويستمر خليل الهذداوي بي تحليل القصيدة. وتتبع 
ابي تمام لاحداث المعر كة. ويقارن بين ها قاله مؤرخو الروم. وبين ما 


3-05 


جاء بي ابيات القصيدة. من هدف واقعى الحدث الاويتي ولكنه لم يستطع 
اب يبر هن على ان هذه القصيدة ٠ه‏ 0 ن نوع ل الاق ف شيء واحد هو ا 
على البطولة والشجاعة بي القتال. ويؤيد حنا الفاخوري رأي خليل الهنداوي 
اذ يعد قصيدة فتح عمورية وبعض ابيات: أختدرى تأتي في عرض مدائحه 
بكالا” الشيدر الس ل ادبنا للا فيه من تصوير 0 مهيب لاحداث خطيرة 
وخيال رحب يعتمد الواقع 0050 ويتغنى بحرية ي تفخيمه. والتكيف به 
بالا عياقة آك القاط فشن جداوة او ساربن لجرو عي اد لقي لفك 24ل 
مختلف ضروبها كمايغمر الانفعال النفسي كل بيت من ابياته مما مهد السبيل 
)000 البهبيتي»ء المسدر السابق » صى لا١١٠‏ . 


(؟) البهبيتي ٠‏ المصدر السابق صل ه ؟١‏ . 
)ع2 ليل المتداوى 6 فلعفمية عمورية 5 عدا الهر 5 المددع لاسئةاع 5 


6 


للمتئبى »)١«‏ 
ولا 0 8 هذا تيريرا كافيا لكون قصيدة عمورية من الشعر الملحمي 
ولكن تحكن ان لعتير هذا النوم من الشعر ضمن الشعر القصصي . ل" قّ 
وصفه للمعارك فتمَّط انما 5 تصويره لممدوحيه اذ تستحيل صورة الممدوح 
بطاد م ايطال الملاحم لذن بي حرم منها الادفق الع رب » كما يفعل ذلك قِ طر بقة 
جحجائه وهو يعمد الى التاريخ . ليقتيس منهء ومن ا ليليسه روح العصر 
كما بي مدحه المعتصم بعد انعد بابلك اذ قال 

البكي: “عقي "الت كد شو ناك 51 بعد تخمط وصيال 
فالقصيدة مثل جيد من القصص الثعرى العر لي» اذيذكر فيها قصة ثورة باباك 
وك لاد وكير اعد دور كيه قلي وبق عدون ها ذكرته كتب التاريخ . 
وكما جاء بي قافن ايض الدوق.. كن 2 البهبيتي ان الرجوع الى القصيدة 
لاحشارنة بينها وبين التاريخ هو خير ما يعمل في مثل هذه الحرب (2259 . 
وهذا ما فعله ني مدح الي سعيد محمد بن يوسف وفي رثائه لمحمد بن حميد 


- 


ومن الشتون المهمة الي شنا عست 8 شعرالي تمام المدييح واأرثاء ووصف 
الطبيعة. نقد تقدم بي وصف الطريعة على الاشاراتالعابرة التي وصفها ابو 
نواس. فقد استحالت عند إبي تمام الى نظرات تأهلية فلسفية كما فعل في 
وصف أرببع 

رقت حواشي الدهر فهي ‏ تمرهر وغدا الثرى في حليه يتكسر 

من اما عدر الطميعة بمظاهر الحدياة ودرةليته الخاصة و اصداء نشسه + 

عَنَى فشاقلك طائر غعر: تتحدكد لما ثرا لم والغصون تميل ر” ) 


ومن مظاهر وصف الي تمام للطبيعة دقةا الاحظة. في الموصوف. وتقل الم واقع 
المحسوس لكل جزئياته وتفاصيله. بالاضافةالى التأمل الفكرى. واسبار غور 


0 


)200 ونا الفاخوري » تاريخ الادب العربي ؛ س6 ة ؛ : 


)»2 0 ادو تمامء صلم ١”‏ 


في وت الشعر العر بي وص 5٠١‏ 5 مهم ل 


الاشياء المحسوسة. واستخراج هعانيهاء ورهوزها وهو يلا يقف عند الظاهر 
المحسو سس بل يتعخطاها: الى الاعماق عن طربق المحاز والمحسئات اليدبعية 


كقو له 7 
دنا معاشس لأورى حلىن. .اذا حل الر 2 فالمأ ى منظر 


وقد شغل ابو تمام في المديح فلا يكاد يغفل احدا من علية القوم الا ويسرع 
لمدجه. حتى بلغ عدد. ممدوحيه نحوا من ستين شخصاء..و كان ينظر الى 
مدو جه نظرة جدية يعرف بواسطتها كيف يحصل هنه على ها يريد. فد 
اتصل ابو تمام بالمأمون» والمعتصم: والوائق»: والمستعين» من الخلفاء. كما 
مك سم عيد الله بن طاهر وخالد بن يزيد الشيباني » والي المو صل ء في أيام اللأهون 
ومدح ابنه محمدا والحسن بن رجاء وممحمد بن حسان الضبي الجواد ومححمد 
ان عرد المللث الزيات والحمد بن الي دؤّاد وكات بعر قب انهما نخصمات ه«تنافسان 
فيجعل يتردد بنهما بمدائحه لينتفع بعداوتهما .)١١‏ وقد تبدو عقّدة الفقر 
واضحة في انتهازيته» وفي اتصاله بممدوحيه فقد جعل ابن الي دؤاد وسيلته 
الى المعتصم حتى اذا كان المعتصم في آخر ايامه حثه على ان يبايع لابنه الوثاق. 
وقد عرف ان ذلك يرضيهء فمهد. لنفسه بذلك عند الوائق (5» وثي اتصاله 
با سعين الطاتي ذكر صلته به ونسبته الى طي وم». وامثال ذلك كثير. وو كان 


يصطنع الكرباء احياناء ليؤثر ذلك ف اعلاء مقامه.: ومن ذلك ما قيل انه نم 


ينحن على الف دينار الي نثرها عبد الله بن طاهر ولعل مقابلة الي العميثل له 
ونثر الدنانير بالصورة الى ثرت عليها كان السبب في استعلائه وتكيره عنها. 
وقال صاحب الاغاني عن الي تمام :انه كان يعرف كيف يصرف مدحه فلم 
ينتفع في ايامه شاعر بدرهم و4 » . وممتاز مديحه بالاشادة بالقومية العر بية 
والدين الاسلامي وقد اعجب ذلك بني العباس لاحتفاظه بحبه آل البيت» كما 


لزع تاريخ يغداد » جم ص ١ : ١‏ 5 
2 اعيات الشيمة » ج ؟ ١‏ ص ه ه ” . 
رع المصدر السابقء ص لالا؟ . 


. 7١ الاصدر السابق وص‎ ):( ١ 


5 00 


فيمدحه المأمون. ومدحه الواثق.وابي سعيد التغرىء بعد وقعة بابك »ع 
واستخدامه للحوادث القديمة والحديثة. اذ كانت لها علاقة بالممدوح من 
قريب أو بعيد. لير فع بها مرشته كما فعل ف مداح اي دلف العجلي » ومحماك 
ارق -غيك. الملك الواشمي . وخالد بن يزيد الشيباني . و استطاع ان يحتفظ بمنز لته 
ومكانتهع امام همدوحيهء دون ان يعمحط منهاء. في اطار من فخامة الالفاظ 
والتراكيتيء واغشال الفكز بما يستمده من ثقافته الو اسعة و حكمته الى مخيرها 
وعاشها 10١١‏ فاذا لم تنفع الحيلة بي فتح الابواب لاني تمامء لجأ الى العتاب : 
او الهجاء؛: كما فعل مع هاللك بن طوق حين حجبه فكتب اليه لاثما متهكما. 
نقوال2 
هالي ارى القبة اليضاء هتفلة دونى وقد طال ها استفتحتهتفلها 
اظتهاحنة الفر دو س معر ضبة ١‏ لي عسل زاك .فادسخلها (؟”, 

وقد تناول الشاعر بهجائه نحو عشرين شخصاء منهم ستة اشخاص كان 
قد مدحهمء منهم عياش بن لهيعة الذى هجاه هجاءا مممذعا وقد اختصه 
باثنتي عشرة قطعة من المدبح لو ” 

وقد يكون هجاؤه عنيفا تارة. ورفيعا مترفعا بي عتاب ثارة امخرى :فيه 
سف :ويخيبه امل اما وكاو مزاخ بالغاطفة: ويلهر افيه ابو امام رفيق. الاحتين 
ينث حسراته 8 عبارات فخمة جميلة يعبر عنها بالمجاز والاستعارات 
والكنا نانك وقال ابو القاسم الامدى : هو اشعر الناس بي المراثي وليس له 
جود واحسن من قو له : 
اله ان 5 كف المنية همهمحة تظل لها عين الى وهي تدمع 


كن النن إن تلك المكار م وها من بين الحشاء المكارم تنزع «5) 


عغفريِد لي تسأم وحن #٠‏ ”0 


( 
؟) تمر فروخيءص:١١-000:‏ 

( 

( 


07 2 0 5 
خم مرو سو ب ادها عم 0١” ١ص ٠:‏ 
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واجود رثائثه رثاء بنى حميد الطوسى ففيها تظهر انسائية الشاعر واخلاصه 


وروهضة. 1 
65 تغلب الجز اله والى ار 0 اللمظية على هر انيه 1 فل بدو احيانا 
عو اطفه مز بغشة ولكنها ىق ل من الاحيان تصدر من الاعماق الحزينة الأسية: 


وقصائده في الفخر قليلة يببدى فيها اعجابه بعمله ونفاذ بصرهء وقدرته 
على احتمال الصعاب: كما يفخر بقبيلة طي » وهو في فخره يشكو هن قسرة 
الحياة والامها. وليستآله قصائد فريدة في هذا الباب )١(‏ . 

وحكمة اني تمام تصرفات عقلية في المعانى الى يطرقها والبى تأتيهعن 
طريق تجار به 8 الحياة ونظرته اليهاء واخخل كل ذلك من تقافئة ع واطلاعه 
وكثرة تجواله والماده بعلوم عصره 17١‏ ». كل ذلك يكسوه بما اوتى من 
وليه وه ادر لخن بومو هن ا لحني كاله | 
قد تألف العرن الدسجى وهو قيد ويرجى شفاء السم والسم قاتل 


واى فك قاد للحلم أمهره 1 واكثر رشدا الى الغى قائلدة 
والحظ يعطاه 2 غير طاليه ويحرز غير مجتلبه 


اولى البرية طرا ان تؤاسيه عند ٠‏ السو الذى آساك بي الحزن 
8 الككر ام اذا" دنا ١اسهلوي‏ ا - قروا فين كان يألفهم : في الموطن المخشن «اثا”» 
اما زهديات ابى تمام فهى قليلة ويقول حنا الفاخورى : تتجلى نفس ابى تمام 
عفيقة الاعساس. ف زر هدياته تنديدة: البائر ‏ بالخاللات: «النفسية ' اللجدية.. :انها 
على قلتها تصور بامانة نفس الشاعر الكثيرة الامال والمطامح » وقد ظفرت 


احم 


1) الكماانى + الاعجان الاسعان سو لحم #اعناصن. التماسن . “من 4 
ع عمر ذر وخ أبو تمام ء ص5١‏ 
)م جمد اكرد عل ء أمراء البياث ٠‏ جا سه ١اة5ة؟.‏ 


3 بذج م 


0 


فعضي اوغاتهاا و غر فا 1 الى حد ا ثم رأت كل شيء ينها 
ويزول مع تقدم السن والشيب ولا يدع اد كين لأسف ».هلم يكن 
ابو تمام زاهدا زهدا ينبعث هن لمسه_ وروحه فلم تخل زهلياته هون 
ماديات الحياة وانما طرق هذا الباس بالوجه الذي دعته اليه الصنعة .»5١(‏ 
وبَوْ كد عمر فروخ ذلاك الرأي اذ تقو ل: فاذا رأينا زهدا لابي تمام قلبمين 
معنى ذلك انه تزهد فهو لم يبلغ السن الذي تلجيء الانسان الى ان يحاسب 
قع ع اعدالة الندالفة وله لا ي تمام في هذا الباب جيد ولا جديد. واما 
الابيات الستة والاربعون التي اثبتها 0-6 فهي ركيكة جدا لا يعقّل ان 
تصدر عن مثل ابي تمام كقو له : 
فلا بد بوما ان تصير ‏ لحفرة باثنائها تطوى الى يوم تنشر «7») / 
ولا تتفق سيرة ابي تمام وحبه لماديات الحياة والنواحي الروحية التي تنبعث 
في نفس الزهاد وتبعدهم عن سفاسف الحياة وتمنيهم بجنة عر ضهاالسموات 
والاارض 

اما غزل ابي تمامفهو قليل كانيتكلفهي اول قصائدهلا عنعاطفة ؛ بلعن تقليد 
احياناء وعن صنعةفياحيان اخرىء وله مقطوعات صغيرة قلما تجاوز الواحدة 
منها بضعة ابيات وهي ومضات انسانية عابرة حيث تمحى اثار التكلف 
والصنعة «4» عفترق الالفاظ وتعذب الاوزان مع ا 


ذللك يعود الى مادية اببى ي نمام وحبه للمحسوسات لا لاروحيات وايمانه بالجسد 


يك 00 . ولم بعر ف ابو تمام لبحسية لها اسم معين (68): )» واغلب غززال 


ي تمام في الغلمان ولكنه لم يتهتك تهتك ابي نواسء ولم يتعهر فلم درو له 
)009 حنا الفاخوري » تاريخ الادب » صن4585. 
(؟) خضر الطائي : ابو تنام ص١الا.‏ 
فق عمر فر وخ 2 ابوتمام ؛ ص 17 .١85‏ 
(4) حنا الفاخوري ٠»‏ تاريخ الادب العر ني » صص؛؟45. 
(ه) عمر فروخ » ابوتمام ٠.‏ صلن55١.‏ 


- 


من فاحش القشول غير شيء قليل .4٠١١‏ 
ولكن وق المعتز روى ف طبقات الشعراء: عن الحسن ف رجاء الض.حاك قال : 
كنا مع اشير اللو قير ا معتصم بالرقة: فجاء ابو تمامء وانا في حراقتي » فجعل 
ينشدني ويلتفت الى الخدم والغلمان الواقفين بين يدي» ويلاعبهم ويغامز هم 
وكان الطائي من اكثر الناس عبثا ومزاحا ‏ فقلت له : يا طاتي 0 لاض 
انك ستصير الى أمير الم منين ٠١‏ مع الذي ارىمن جحودة شعرك» فانظر :انك انْ 
وصلت اليه لا تمازح غلاما ولا تاتفت اليهء فانه من اشد الناس غيرةء واني 
لا آمن ان وقف منك على شيء ان يأمر غلمانه فيصفعك كل واحد متهم مائة 
صفعة . فقال : اذا اخر ج من عنده ببيدر مملوءة صمعا. (؟» 
وله في العيافة والزجر ابيات قليلة يسخر فيها من العيافة اذ يقول : 
اتتعضوت- عرواات. عتلك. ان :دعت ورقاء حين تضعضع الاظلام 
لا تتشجنى لها فان بكاءها ضحك وان بكاءك استغر ام 
هن الحمام وان كسرت عيافة من حائهن فانهن ‏ حمام «*/ 
وقد صنف ابو بكر الصولي كتابا جمع فيه اخبار ابي تمام وشعرهء وتصرفه 
ف انواع علومه. ومذاهيه. واستدل الصولي على ما وصف عن ابي تمام 
بما يوجد من شعره من ذلك قوله قي صفة الخمر : 
جهومية الاوصاما الا انهم قد لققبوها ‏ جوهر الاشياء (5») 
وذهواتي تعليل جوهر الاشياء مذهبا فلسميا. 
وحكي عن بعض العلماء بالشعر انه سئل عن ابي تمام فقال: كانه جمع 
شعر العالم فانتخب جوهره («ه» ويؤكد المسعودي ان لابي تمام اشعارا -حسانا 


ا 2001 
ميته صاصم يست . وس - 


00( بطر اس ا ستاني 4 أدياء العر ب ص ه46 ع آحتئأ الفاخوري 43 تاريخ الادب العر ي: ص ؛ 4؛ 
02 عات الخدراء ع اين الفهر + عنم ؟. 

6 زعر الادابف » ص ٠‏ 2ص 

(:) المسمحودي 4 عر فح الذهعب 4 ص ةلاء هلا . | 


)2 المصدر السابق 3 ص ؛ لا. 


آأة- 


و معاني لعلافا واستخراحات الدبعة .)١(‏ 

ويقول هارون عبود: ان ابا تمام هو هن الشعراء المحككين من السلالة 
الزهيرية المتحدة العجحذور والفروع 6 الاادب العر بي - ولو لم يمل الشعر 
: المواضيع الجديدة التي اشرنا اايها. لما كان الا شاعرا مداحا نواحا 


كم 


سال ار - 5 ٠‏ 
لمانقا ل قوةاية شوم للد عن ا 


تمام 06 ال مى صل سنةه الحدى وثلاثين ومائتين للهمجحرة. وبتى 


0 : ' 
7 عل ل ىق 1 0 8 
ير | | 5 ا ا 2 8 ب ا 9 5 3 3 037 - 3 5 
فأنكه اأسكآأب ذم عدي ل ا فك شنا الممدان “طن ع اهيجت ناته قك 
: ل كيين الصويدي اح تاروع اللراداد كاي بويقاقم الفويى + 


مات شابا ويعتعد على قول ابن خلكان في تعليقه على قول من قال :انه مات 
وقد نيف على الثلاثين سنة بقوله: هذا يخالف ما سيأتي من تاريخ هولده 
ووفاته ثم ك5 بعد ذلاتُ ساي دو لده و مخدعاة االروايات ف مولل» ووفاته 
وبحخمن اأبهبيتي بانه مات كهلا (غ». 

وقد رثان الكقي من الشعراء ولحاء 2 "كانت اخبار ابي تمام للصولي قوله: 


حدثني ممح يول بن خلف قال - حدثتى هارون بن يميت دن عبك الملك قال ٠»‏ 
0 مات ابو تمام قال الواثق لابي: قد غمنى موت الطائى الشاعر :ه» 


020 المصدر ااسايق ؟ صىص #4لا. 
(؟) ماروث عبود » الرؤوس ص؛؛١.‏ 
(8) تعمد محيي الدين عبدا ميد » شرح ديوان ابي تمام ٠‏ صلم. 


(4) البهبيتي » ابو تمام الطائي » ص0٠‏ . 
(9) اخبار ابي تمام » ص؟لا١.‏ 


115 - 


علي نم رز زر (اض(هفيم 
| رك 0 1 انرا 


نكري مين قشي وله فكر دعجول مجال الروح ثي البدن 


اذا فتشت عن ازدهار الادب العر.ني فما عليك الا ان تقرأ لشعراء القرنين 
الثغالث والر ابع الهجربين؛» فلا اخال الا انك واجد بغيتك في شعر مسام والي 
تمام والبحترى والمتنبى وغيرهم. وان اردت ان تظفر بحر كة نقدية خصية 
فاقرا ما اثاره النقاد حول شعر هؤلاء. ولااخالك ايضا الا واجدا ما تريد 
فيما شغل به النقاد انفسهم مئذ القرن الثالث الهجرى حتى هذا اليوم : 

ولست ارى حر كة اخحصب ولا اروع ولا اوسع من تلك الحركة البي 
اثار ها شعر الي تمام : لقد شغل شعر الرجل المشرق الاسلامي كما شغل مغريه 
وانهمك الكتاب والنقاد بي دراسة هذا الشعر وكان نتاج ذلك حر كة نقدية 
خصبة لم تشهدها كل عصور الآدب من قبل . 

ومن هنا: كان شعر ابي تمام مثار حر كة نقدية لا تزال اصداؤها تعكس 
آراء التقادء مندذ القرن الثالث الهجرى حتى عصرنا هذا. ولئن احتفظ تاريخ 
الاادب العربي. منذ ذلك العهد. بنتاج نقدى ضخم اثاره مذهب ابي تمام 
فذلك لا يعنى ان حر كة النقد حول هذا الشعر قد اكتفت بما ترركت من تراث 
نقدى اصيل ولا يعني ايضا ان تللك الحر كة النقدية الواسعة قد اتت على كل ما 


ا 


5 شعر الرجل هن روعة والداع فلا زال شعر الشاعر يوحي باروع الخطرات 
انقدية لدى اتأنقاد ولا زال اأثقاة حتى هذا العصر بجدو نفيه مجالات نقدية 
يستطيع كل عصر أن يضيف الى ما سبق وان ينقد بروح العصر نفسه ما كان 
على بقية ال)صور دن قبله.: ذلك ان شعر الي تمام يخفي دن طياتهدهن الافكار 
والمعانى والصور ما يجعل اثره يمتد الى ابعد العصور . 

نا تويك 6 هناك “أن نيعت عق تاروريظ النمد هن خلال شعر الي تمام 
ولكننا نريد أ نضع شع اا “تمام ٠ق‏ :ميان النقد القديم لندودن. الآثار الي 

0 2 ذاللك:: الثقه و لجع فقن 0 591 الرجل من خللال تللكت العحر كة 
التدية الو اسعة الي اثارها شعره . 

ان اية دراسة عصرية لشعر اي تمام لا ندلياة. ىق اننا :ان تاك ينطر 
الاعتبار نقطتين في غاية الاهمية : 
الاولى : ثقافة الي تمام الي تتصل بالفلسفة والمنطق وعا م الكلام والناريخ 
وغير ذلك مما انعكس اثذره في شعره بل وجه فنه فى كثير من الاحيان وهذا 
يفيدنا في انصاف الر جا ماح عرو اا وار ار ا ا 
وانقطر من قيمة شعره . ٠‏ 
وثانيتهما : أن نفهم روح العصر الذدى عاش فيه ابو تمام لنرى هل كان شعره 
يتلاءم مع الثبان :الاادي العام الذى كان بترسمه العاماء والادباء والنقاد؟© وهذه 
النقطة تفيدنا في الحكم على الذين نقدوا شعرهء فخاصموه في مذهبه. وفيما 
يخص هذه الناحية» فالمعروف ان اشدك الناس نقدا للشعر هم الرواة واللغويون 
م الشعراء و١»‏ وقد كان اكثر هم لا بتصاون بااثقافة ل افكرعر ا اعدو 
على هذا الاساس واحبوا ما اتصل بعامود الشعر العررني وآثروه على ما يتصل 
بعمود الفلسفة والثقافة الحديثة فهؤلاء كانوا يترصدون للشعراء ويراقيون 
شعر هم ليروا الى اى حد كان هؤلاء الشعراء يحطيعود لقواعد الشعر وقواعل 
اللغة؟ فاذا ما شذ شاعر عن تلك القواعدء صار في نظر هم حار جا عن طر يقتهم 


شا سه 


02111000 ل‎ 22-١ 


.و اجر تيت ٠.‏ 


ال شوفى ضيفت © الفن: ومذاهبه. بي الشعر العر بى صصص 54.0 * 


5 013 


وضار شعدر ه شاذا ناسا عن ذوق العصر وطر بقته. وى مثل هده المحال مصصمير 
الشاعر هدفا للخصومة. ويتعر رص شعره لاذقد والتجر يح 1 


وعل العموم » فا ود التقاد القدماء من لغويين ونححو 03 وردوات م 


الذى الفوه وتعودوه. ومن للا مه خصو عةهم 00 الي تمام وهو دون 
ريب قد كسر الطوق الذى اعتمدوه اساسا لذوقهم. وخرج على ما اعتادوه 
من شعر سهل ومطبوع ٠‏ يفهم دون اعمال فكر او اجهاد عقلء او غوص 
الى الاأعماق . ٠‏ 


ومن هناء. وقموا لاني تمام بالمر صاد وخاص موه وتعصيوا عليه: بل تعدوا 


ا مي : / : 0 . ١‏ 93 5 1 ل 
ل | حدر من هذا حين رخص بحصي ا من سعدر 6. ولحكن يعدب الا تمصيوار 


ان هذا الى قن مه دان الخصوم كان سيره ف: إلى تمام وشير وحه عا قواعك 
ل 0-7 3 مو ) 2 ل ل 4 ا ف 2 


22 


النظم المالوف. قان بعصهم : وخصوصا الشعراء. كالت تدفعهم الغير 


لمخاصمته. لان ابا تمام نم يكن شاعرا عاديا بأخل مكانة من الشهرة كينا 
يأخذون» ولعل الاهم فلخ كذلاقونان: العرر كان ساد ررق اكت اهن العام 
فكان وجود ابي تمام يسبب ضيقا لهؤلاء لان الواحد منهم لم يكن ليستطيع 
الحصول على مأ يريك 0 حضصور ابي تمام. من ذلا ما اوركه صاحب الاغاني 
من ان »١(‏ «واحدا ما كان يقدر ان يأشدذ درهما بالشعر في -عياةاني تمامء فلما 
مات اقتسم الناس ما كان يأخذ » . ظ 

ومهما تكن اسباب الخصومة لابي تمام. فان عددا كبيرا من نقاد اأشعر 
ورواته قد اججوها حملة شعواء على الشاعر » تمئهم من كان يداعه حتّده 
وكراهيته كدعيل ا علي الخزاعي : قملى 0 51 عي مه ل خا صمه . 
بل يرفض شعره. ويقول حين سثل عنه : ١؟)لم‏ يكن ابو تمام شاعرا 
انما كان خطيبا وشعره بالكلام أشدبه مله والصسن:: وذ در ميحمك بن داود 


- 


ان دعيلا كان يميل عليه وم يدخله بي كتابه د كتاب الشعراء » وهن هؤلاء 
الخصوم “كان أبن الاعرابي اللغوى المشهور. فقد كان هذا شديد الحماة 
عليه: سيب خروجه على "كثير هن قواعد اللغة. و كان يمول عنه:( ١‏ »؛ 
وان كان هذا شعرا فما قالته العرب باطل ». 

وببدو ان علماء اللغة كانوا من اشد خصوم شحر أي تمام. والذذاك : 
تشفع له عند هم مئات هن قصائده وفرائده: كانوا هم انفسهم يعجيوك بها 
على انها لغيره. فاذا الحسوا انها لابي تمام ء؛ صبوا عليها بحام غصبهم . 
وغيروا فيها رأيهم. فتقد ١_“ا»‏ « حدث عبد الله بن المعتز قال: حدثت 
اد راهيم رف المدير ورأيته ستجير شعر | ي تمام ولا يوفيه حمه: يحديث حدثئيه 
ابو مر بنابي الحسن الطوسي وجي 0 8 قال :وجه اي ابي الى ع 
الاعرابي لاقرأ عليه اشعارا. وكنت معجبا بشعر ابي تمام. فقرأت عليه 
اشعار هذيل ؛ ثم قرات ارجوزة أني تمام على انها لبعضص شعراء هذيل 


“من 


حتى اتممتها فقال : اكتب لي هذه ٠‏ فكتبتها له ثم قلت: احسنة هي ؟ 
ويظهر من هذا النص ان ابن الاعرابى هذا م يطعن ف المقصيدة ٠:‏ بل 
اعجب بهاء الا ان بغضه لابي تمام هو الذى دفعه الى هذا الفعل . ولو اننا 
حاو لنا ان نضع مثل هذا التصرف في اى ميزان نقدى سليم . الما حكمنا 
عل ان بعص الخصوم م يكن يدفعهم غر ض الى رفص شعر لف تمام . 
سوى تعصبهم للمديم 8 جروج و تمام عليه » و كسدره طوقه. من هؤلاء 
لذاكن الاضصمى "اللخوف: والزاوة" :الفقة" ليور خقك: اك .فى "المواز نه ان 
2" » «اسحاق بن ابر اهيم المو صلى انشد الااصمعى : 
22020 المصدر تفسه © صصص 544 . 
)020( المصدر نفسه ) ص هلا ١‏ ' 


(*) الامدي » الموازنة مسن 5# , 


عاك 


هل الى نظرة اليك سبيل فيروى الصدى ويشفى الغليا| 
ان ما قل مكلك مكثر عنلدى ف “كثين من تحب القليل 

فال اللاصمعى : ع تنشدى ؟ فقال : لبعض الاعراب. قال * والله هذا 
هو الديباج السر و اني . قال : فانهما ايلتهما. فقال: لا جرم والله ان اثر 
الصنعة والتكلف بين عليهما). 

ولسنا در يلاع هناء لان نتعر ص سن اخبار هؤلاء الخصوم . فهى كة 
جدا. ولكئنا نذ كر منهم ابراهيم بن المدبر وابا سعيد المكفوف: وعيد الصمد 
ابن المعذل ودياك الجن م الخثعمي والقاسم بن مهر ويه وهؤلاء الدين 
2 عغضبير هه فمنهم من دفعه حدر ضيه عل مذهب العصر الم خصو هيه ابي تمام . 
وهم الشعراء ومنهم من خاصمه لحسده له على مكانته وشهرته. ولا شلك 
ان الامملة التي صن زتاها” لتك ن بها عل خصو مة هؤ لاء لشعر ني تمامء تدل عل 
ان النقد على هذا العصر يشوبه التأاثر الشخصي والنقد الذاتي الذي لا ييخضع 
لقو ازا ين التقد اللكاع. 

عل اننا اذا اجتز نا هلأ الشرن الى غعيراه من القرونء خصو صا الهعرن الرابع 
الذي استو ا ت فيه اضحدم عماية للنقك العربي المنهعجي : وحدنا الناحية التأثريةاء 
والنزرعة الشخصية تحخوف الى جل لعيك . ولعل مراكم ذلاك هو أن تماد المرون 
التالية هؤ لاء . قل بعل العهل بيذهم وبين ني تمام ء اي الت الأسياي الشخصية 
التي توفر عليها التقد في القّرن الثالث. 

ومن فاحرة اخدرى : فان عملية لمك هَل استوى عودهاء واستهر امرها 8 
سول يعدل . بفحل استواء 1 حضارة وتطورها وتقدمها. اي ان 0 العصر 
كادت ان تتقبل مذهب ابي تمام او على الاقل لم ترفضه بل تناقشه وتنقده 
وترده الى اصو اه 3 وثر بط ها بيئه وبين نقاقة العصر »ء و تعلل فتعيل او ثر فضى . 
وهذا ما وحدناه هتنت 0 النقاد الذيون عر فتهم 9 عصور الآديةه؟ سن مثل 


الامدي صاحب كثاسه الموازنةء رعم ما نشم ىُ رائحة نمده من تحصسب 
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مدحي له وشغفي بدء في قديمه و-حديثهع 1 ي مام 5 في المعتصم » 
ولا ابدع معاني. ولا اكمل مدحاء ولا اعذب لفظا ثم انشد 
فتح الفتوح تعالى ان يحيط به نظم من الشعر او نثر من الخطب 

ثم اخذ يروي القصيدة. فلما فرغ منها قال: «هل وقع في لفظة من هذا 
الشعر سخلل؟ كان يمر للقدماء بيتان يستحسنان في قصيدة فيجلون بذلك» 
وهذا كله بديع جيد ) 

وال شك أن .كاوه ا بن وهب هذا انفاسا نقدية جديدة لم تألفها 
عند القدماء . وقد نبه هو 8 جين قال ز كان بير 'العدماء عيثان ... الخة . 
وهو بشين. بذللك: ال ا النقدية القديمة التي كانت تسم بالسرعة 
والفردية والذاتية البعيدة عن النظرة الشاملة الدقيقة .. 

وكان ممن فضله من نقاد القرن الثالثٌ . علي ؛ن ن الجهم وعمار بن عقيل 
وابن الرومي» ومحمد بن عبد الملك الزيات . ومحمد بن حازم الباهلي . 
)١«‏ ع وغير هم : 

واذا تجاوزنا ذلاك الى القرن الرابع وقفنا امام حشد كبير من النقاد 
الذين اعجبوا بشعر ني ثمام , وشغدوا بمذهبه الجديد . ويطالعنا من هو لاء نقاد 
لهم وزنهم لا ي ‏ تاريخ النقد فحسب .بل لي تاريخ الشعر والكتابة عو كل 
فنون الادبء مامتال 5 جني وعلى بن عيسى الرمانى .» والخالديين . 
والحاتمي وابن العميد والصاحب بن عباد والمرزباني ٠‏ وحتى الجرجاني 
فهو لاء كلهم ا كبروزا: ال عفن بعيك ماذهب اليدا ابو تمام فى نه السجاديد.. 
ودليل اعجاب هؤلاء بشعره أن بعضهم تقدموا لشرحه . وبعضهم الاخخر 
قام شر ح حماسته . من ذلك ماقام به ابن حي حين الف "كتانه الدنييه ف 
شرح مشكل ابيات الحماسة» و كتابه الاخر «المبهج بي شرح اسماء رجال 
الحماسة» ثم «المشكل في شعر ابي تمام » وهذا دليل على اهتمام الر جل بشعر 
هذا الشاعر . وفريب من ذلك ما قام ده علي بن عيسى الر ماني حين شرح 


ا 1 31 اذا لامجاي ج097 تلطا ان انمد لويد مس سا جيه وساي 0 


(1) انظر :الصوليء اخبار ابي قمام : 


حخماستة . ودافع عن سرقائه . أما الخالديات »١(‏ فانهما اعجيا بشعر ابي 
تمام . ولذلك تعمدا ايراد الكثير من شعره و كانا يتعهدان كل بيت من ابياته 
او معنى من معانيه » بما يستحمه من الثناء بالعبارات المعيرة عن الاعجاب 
وسدو ان ابا العلاء المعري كان معيجبا هو الاخر بشعر ابي تمام . فقد مدحه 
بي رسالة الغفراث رب رلانه كان صاحب طريقة مبتدعة ومعانف كاللؤلؤق . 
مستتبعة » ستخر جها من غامضص بحار . ويفض عنها المستغلق من المحار ... 

وقد علق الد كتور ربداوى عل ذلك بقوله : مااظن ان ناقدا لخص مدهب 
ابى تمام بأو جر ما ذكره المعري» . حتى صاحب الاغاني » فانه يشيد بشعر 
0 ! 

طعنوا بشعر ابي تمام . ويصفهم بالجهل والحماقة اذ يقول: «9؛ «وافوام 
بتعمدون الردىء من شعره ٠‏ فينشرونه » ويطوون محاسنه » وبستعماون المّحة 


تمام 00 06 علمه ٠‏ وتعجا من فضاه ٠‏ وقك وقف سقده اوائلك اللدييق 


والمكابرة قُ ذلك ٠.‏ ليقول الجاهل منهم : انهم م يبلغوا علم هذا وتميزه اله 
باد فاضل وعلم ثاقب # 

ويلاحظ ان النقد مندذ نهاية القرن الرابع الومدرف يدا تعو لك الى <نقد 
بلاغي 85 يعتملك 2 اساسه على دراسة اعداز القهَّر آن : ولذلك وحدنا المامخر يف 
من نقاد هذا القّرن اكثرهم من البلغاء . من امثال * العسكري واأرماني 
وصار نعدهم للشعر يدور حول قضايا اللفظ والمعنى بي ا كثره . 

وتبعهم في ذلك :قاد القرن الخاهسى » وعلى رأسه. .الباقلاني وعبد القاهر . 
ولذلك وجدنا اكثر النقاد من البلاغيين ينون ضد ابي تمام في فنهء خحصوصا 
منهم انصار اللفظظ ». انين هلال العسد ري وايبن سئاتث الخفاجى . ولذلاك 
و-جدنا عبدالقاهر يفف من ابي تمام موقنما وسطا 5 ) (اشهو له يفف موقف 
اللاثم الم نب لابي تمام الك عندما دراه ساعيا وراء الافظ 5 واما 2 جو اكه 


)2620 محمود ربداوي » الخرر كة النقدية عدو أن مذهب ابى تسام احا 8 
00 المصدر السابق» ص47 . 

(0) الاصفهاني : الاغاني» ج15/م* 1 

(:) مود ربداوي : الخركة الدمدية حول مذهب أبى تمام » ص 19م 1 


-ا/لا١د‎ 


0 ل ا ا ل ن منها .: وخاصة ي 
احكام تمام للمعاني ور كرخ للافكار عل شكل حو كه) 0 وطالما اننا 
قل 0 ايخ سئان كواحد من نقاد شعر 5 تمامء وهو واحد من رجالاات 
القرن الخامس.ى فمن المهم امكضين إن » تماد هذا القرن اللبوق كان نقدهم 
امتداداً لكثير من نقد القرن الرابع ولا اعتقد انني ابالغ في هذا القول حين 
اتذ كر من هو لااء النقاد : المرزوي وأ لعمبدى والشر يف لذن تضم ١‏ وهؤلاء كلهم 
كانوا انصارا لابي تمام . ودعاة لشعره الجيد . ويكفى ان 0 ردقي 
ف شرحه لحماسته ولذلك وجدنا الد كتور ربداوى 0 فيه : )١(‏ راك 
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كان خعي نه الصيداف شرح دقائق ١‏ بي تمام وغامضه . و كان خخير 
من نقد فن ابي تمام ودافع عنه ) . 

اهنا الشريف» , تضى فمهد كان من اشل المتحمسين لدبي تمام . ولمذهيه 
وقد وقف برد على “كل الدين تصدوا لشعر هل| الشاعر ؛: ودافع بحرارة لاتهمد. 

ومن امهم .رنددن نتعر ض ل “تجاهات هؤلاء النقادء ان نشيد بجهود النقاد 
المغاربة الذين ساهموا و في ا كبر عملية نقدية اثارها مذهب هذا الشاعر . وابرز 
مايطالعنا من اسماء ل :ابن رشيق صاحب كتاب «(العمدة» والحصرى 
صاحب كتاب وزتهير الاداضسم” . وكلا الناقدين كان معجيا بفن آد بي تمام 
ونصيرا لاتجاده . وقد استذهد كل منهما بشعر الشاعر في كلامهما على الشعرا 
المحدثين . 

واذا كنا قد اشرنا الى ان هؤلاء النقاد قد انقسمواالى انصار وخصوم . 
فذلك لايعنى ان اتجاهات النقد حول شعر ابي تمام كانت حدية الى هذه الدر جة 
فتاريخ الح 1 النقدية يحتفظ لنا باسماء وقفت موقفا وسطامن شعر ني تمام 
فقد ذكر الصولي «؟”» «انابا حاتم السجستاني انشد شعرا لابي تمام . 


6 المصدر السابق : ص١4‏ . 
)6222 الصولي : اخيار ابي تمام » ص 4 4 ١‏ 
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فاستحسن بعضه واستقبح بعضه . وجعل الذي يقرؤه يسأله عن معانيه فلا 
يعرفها ابو حاتم فقال : مااشبه شعر هذا الرجل الا بشياب مصقلات خخلقان . 
لها روعة وليس لها مغفتعش» . 
وهذا ايضا »١١‏ عبد القاهر م درم البرم كله لدقيق معاني ابي تمام 
ولا لغامض افكاره : وانما يشدد نكيره عليه لتعسفه في اللفظ هلان اللففظ ليس 
ما يبرفض عبد القاهر » . وهذا الامدي شيخ النقاد ‏ وهو ممن اتهموا بالتعصب 
على الي تمام ‏ يكتب 5 فضل القاعر 1 - 
«ووجدت اهل البصرة من اصحاب البحتري : ومن يقدم مطبوع الشعر دون 
متكلفه : لايدفعون ابا تمام عن لطيف العاني ودقتها . والابداع والاغراب 
فيها . والاستنباط لها ء ويقولون :انه وان اخمتل ثبي بعض مايورده فان الذي 
يوجد فيها من النادر المستحسن » اكثر ما يوجد من السخيف المستر ذل» . 
وليس هن ذكرنا من هؤلاء المعتدلين وحدهم من وقفوا هذا الموقف 
الوسط . فانت كثيرين ممن مخاصهوا ابا تمام في شعره قد شادوا بجيده 
خصو صا مالا يتعارض وذوقهم واتجاههم. واكثيرون ممن تعصبوا له وناصروه 
وقفوا يعنفونه وينقدون شذوذه . ويأحذون عليه اغرابه وشذوذه. ومن هنا 
كان« حكمنا على كثير من نظراتهم النقدية حكما يشهد لهم بالحذق .٠‏ وقوة 
الملكة وجودة الذوق. بقي عليناء وقد انهينا اتجاهات النقاد في شعر ابي تمامءان 
نتعرف على ماهو اهم ... وذلك هو جانب التطبيق العملي لهؤلاء النقاد . 
اي ماهي ابرز القضايا النقدية التي اثاروها حول شعر ابي تمام ؟ . 

شغل النقد العربي منذ اقدم عصوره بقضية اللفظ والمعنى . ولازالت هذه 
المسألة تستحوذ على نقدنا الحديث فلا ينفلك نقادنا المحدثون عن اللحديث 
عما يسمونه الان الشكل والمضمون . 

وانقسم النقاد مابين مؤيد للفظ كالجاحظ وابي هلال العسكري وابن سنان 
الخفاجي وغيرهم وما بين مفضل للمعنى . ععيد القاهر والمعري والشريف 
(١؟)‏ الموازنة: الامدي » ضص/ا5" . 
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المر تضى هء واغلب الذين انتصر و المذهب ابي تمام : 
المعانى ' 

لد جاء انشغال النقاد بمعاني ابي تمام امرا طببعيا دون شك . لان اشهر 
ما اشتهر به هذا الشاعر دو عنايته بدقة المعانى وتوليدها وغرابتها وعميقها . 

هذه القضايا التي اشتهر بها مذهب ابي تمام . ولقد ادرك النقاد هذا منذ 
عهد الشاعر نفسه فحين «)»١«‏ سثل البحتري عن نفسه وعن ابي تمام قال : 
كان اغوص على المعاني مني وانا اقوم بعمود الشعر منه» . اما صاحب الاغاني 
فيصفه بانه : (”) «شاعر مطبوع لطيف اللفظة دقيق المعاني » غواص على 
ما يستصعب منها ويعسر همتناوله على غيره»). وهو ني رأي ابن اأرومي «"؛ 
شاعر يطلب المعنى ولا يبالي باللفظ حتى لو تم له المعنى بلفظة نبطية لاتى بها» 

وحين سثئل ابن المعتز عن رأيه ني البحتري قال : «4» «فاما ان يشق غبار 
الطائي بي الحذق بلمعاني والمحاسن فهيهات . بل يغرق في بحره» ولخص ابن 
عماد الحنبلي أنه في ابي تمام » مستنداً على كلام ابن الاثير » فقال : ره, 
«أماابو تمام فرب معان وصيقل الباب واذهان . وقد شهد له بكل معنى مبتكر 
ُ يمش فيه على اثر فهو غير مدافع عن مكانة الاغراب الذي يبرز فيه على 
الاضراب ... فمن حفظ شعر الرجل و كشف عن غامضه وراض فكره برائضه 
اطاعته اعنة الكلام . 

فابو تمام اذن_باعتراف الجميع ‏ له السبق على غيره في معاني الشعر 
ولكن هذا لا يعني ان النقاد قد سلموا له بالقيادة في هذا المجال . ذلك ان 
مذهب الشاعر في المعاني كان غير مذهيه القؤع . :ومن عزنا 'الاردت هه لقي 
نقاشا طويلا استغرق مايقرب من نحمسة قرون اي منذ القرن الثالث حتى 
القرث السابع ولازال اثر ذلك يمتد الى هذا العصير.. 
)١(‏ الامدي : الموازنة ١١/١‏ . 
)١(‏ الاصفهاني : الاغإني 0/١٠ ٠‏ . 
(؟) ابن رشيق : العمدةء ١/1‏ . 


)0( أبن المعتز : طبقات الشعراء » صسصلكم؟ . 
)0( ابن عماد الحبلي : شذرات الذهب»)ص؟ل/ . 
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ولعل نقاد هذا العصر اقرب الى طبيعة معاني أبي تمام 3 فمفاهيم نقد: 
المعاصر بي مراعاتها لظروف البيثة وثقافة الشاعر واباحتها لحرية الفنان وححرب 
تعبيره ٠.‏ ثم ما وصل الله النقد من تطور ونضوج . كل ذلك جعل تقادز 
المعاصرين يبار كون مذهب ابي تمام قٍِ معانيه . بل ادى بهم الى ان يشتحو 
مع القدماء باب المناقشة فاذا همءني اغلبهم »انصار لمذهب الشاعر بل متعصبود 
لمسلكه )١١‏ . 

الاغر أست: 


0 واوا ل همأ اثار ل النقاد القدماء بشأن معا ليه مسألة الاغراب وال 3 والغحوض 1 
وقد اعتبر الاامدي ذلك مأحذا على الشاعر واستشهد على ذلك 4 ف “ماد كو هر 
((؟) 3غ أبن الاأعرابي كان شديد التعصبف عله .: لغرابة مذهيه ولاه 
كان درك عليه معانيه لايفههه ولا يعلمه 5 فكان اذا سثل عن شي ء مله 
يأنف ان يقول :لا ادري فيعدل الى الطعن عليه » . ولعل قصة ابي العميثل 
الذي قال 0 تمام بعد سماعه احدى قصائده : ِ تقول 9 الشعر مالا يفهم 
فرد عليه ابو تمام :ولح لا تفهم مايقال ؟اشهر من اك ينبه عليها . 
والواقع ان قضية الاغراب في شعر أني تمام لم تكن مأحذا يحتج به خدصوء 
ابي تمام فحسب ء فحتى انصاره يشيرون الى ذلك بي كثير من الاحيان » 
فك كر الصولي وهو من اشك انصار 5 تمام ان : «ر“”» رايا حاتم 


السجستاني انشدك شعر ا لابي تمام فاستتبحسن بعضه و استفبح عضأ 1 وجعل 
الذي يقرؤه يسأله عن معانيه فلا يعرفها ابو حاتم . فقال :مااشبه شعر 
هذا الرجل | الا بثياب مصقلات تخلقان لها روعة وليسم, ن لها مفتش ) . 


واذا كان المتحاملون قد نخاصموا ابا تمام سبب غموض معانيه ©» بل 


0 6 ال يشأن ذنك : شوي صضنيهفب 4 الف ومذا أضيه يي الشعر اأعر بي 2 و #ر روخ 8 ابو تمام 
و "حيتت اليهبيى يي © حيأ أنك و حم حمأة المعراه 03 
69 الامديء المو'ز زنةء ١‏ / ؟؟ 


6 العو لي 8 أخيار بي تسام »؛ ص ع 0 


ةد 


اسقطوا شعره أيضاء فان نقاد اخرين لم يروا في ذلك هنة كبيرة تستوجب مثل 
هذا الحكم ٠‏ فالجرجاني صاحب الوساطة . يرجح هذا الموقف ويرى ان 
العووضى. هبي لق عفادي فقو نك طلا راو لبس ان الاوظن نروة امن ابيات 
المعاني لقديم او محدثالاو معناهغامض مستتر .و لولا ذلك لم تكن الا كغير هامن 
الشعر . ولم تف, رد فيها الكتب المصنفة . وتشغل باستسفراجها الافكار الفارغة . 
ولعاه اراد يذلاك ان درد على الذين اسقطوا تللك اليجحيجة 6 دن شعر 6 
تمام «؟» : وولو كان التعقيد وغموضْ العنى يسقطان شاعرا لوحب الا 
كد لد لي نمام ديت واحل.ذانا -- له قصيدة تسلام عرق وت أو حبتين فلاو قر 

ن التعقيد حفاهما : وافسد به لفظهما . ولذلك كثر الاختلاف بي معانيه ) . 

واما نقادنا المحدثون فلم يروا في هذا التعقيد مايشين شعر الشاعر . بل 
ان اكثرهم حككموا 0 هذا الاغراب والتعقيد بالفتنة والروعة .وهذا شوقي 
ضيف بيتحدث ء تمام فيقول : «(") و فهو يطلب الاعو اتن 5 فنه 


انين 
حتى يسبغ على شعره كل مايمكن من ايات الفتنة والروعة » بينما يرى انيسس 
المقدسي : «5» ران من يطالع ديوانه فانه قد يقهشف حائرا امام طلا"سمة 
وغموض ععانيه » حتى اذا 0 له بالدرس والتفكير رأى فيها مايلذه 
من صور جميلة ومعان رشيعة» . 
وفي ظنى ان اولثك الذين عابوا على الشاعر غرابة معانيه وغموضها 

100 ذلك الموقتف جهل بتلك المعاني ع وائما الذي دفعهم الى مثل 
ذلك هو ان الشاعر درج على مألوف القوم ني ايراد المعاني . وتمثل فيها 
ثقافته الواسعة المتشعبة : التي لما تستقر ني اذهانهم وعقولهم . ودليل ذلك انهم 
كانو١‏ .يستسيغون شعره عل اله لسن له: - فاذا كشفوا حفيقة .قائلة غيروا 


امنطاات لام معد ميهد ا - لت عت دصر بده يزيت شلب ل ىج تسمه جا عادر بس ممست ات عسات عه .ل احم 


01 الجر جاني : الوساطة» ص 21 


)١(‏ المصدر لسك > حمر و 1# ان 


[ 6 شوفى ضيعم 8 : الفق ومذاهضيه ف الشعر الح د *ي © صن " ؟ ؟ 
0 انيس المقددي : راء ادهو 2 المعصير العيا أ وضلا ١‏ 205 


لآ 


ميد ا عون لوه اس ل 


. كما اننا لاذرى أن ابا تمام دتعماك ذلاى الاج اب تعها! ولا ئ] أن غشصده 
قصدا ٠.‏ وانما تللك الخرابة : ؟ ا يه تهات عليه 5 روافك تمافته 


الواسعة » التى هضمها الشاعر كما لم يهضمها أي شاعر اشمر 
.واكثر هؤلاء النقاد تتبعا لأخطاء ابي 0 في المعاني هو الامدى :فد انفق 


اق ذللك اربع سيراه صفيعدة من كن 4 والمى 00 لض) 2. ولد وفق الامدى 0 0 


ثما أشئله عل ابي تمام كتعايهه على قول 00 قّ 5 ا[ الفراق : ل 15 ) 
3 9 9 5 7 با ,0 0 

) دعا سو 49 باناصر الشوقى دعووره قلباه طَل القع بحر ىل ووابله 

ثقال الأماف فق ذللق : 'اواه ان الشوق “ذها تاصيرا يتصيره فلياه الدمع . بمعزى 

انه يخفف لاعج الشوق ويطفى <رارته . وهذا انما هو نصرة للمشتاق 


على الشوق . والدمع انما هو حرب للشوق لأنه يثلمه ويتخو كدر من حده ) . 
والواقع »ان الامدى وفق كل التوفيق في معرفة خخطأ المعنى ني هذا البيت 
رغم ماينتحله البعيض له من اعذار » حتى ان هذا التوفيق قد 2 الد كتور 
ميويك عند لا وان 2 1+ لايتم هذا فقطا عن ادراك للمعاني 
ومعرفة في تصريف الالفاظ وانما هو يظهر فطنة صادقة ومعرفة بالتفوس 
تستحق الاعحاب ). 
الا ان التوفيق م يحالف الامدى مااخحذه من هذا الجانب على أبى نمام فك 
كانت اتخرنه الح فح ب فيفه لدف الفحد لجان ا دعو 5للك انا عط فيه ايا 
تمام قُ قوله ((1) : 
ظعنوا فكان بكاى حولا بعدهم ثم اتويت «ورذاك حكم لبيك 
505 بحورة لوعة اطماؤها بالدمع ان تزداده ‏ طول وقود 
فيعلق عا. ذلك بقوله : ر وهنا عبللاف فا عليه العربف وضد ما يفرق من 


ولا شاك ان أن تمام كان يراك ان ذلك مم لد تعتا ذه العر ب 4 ولا ماو قع 


مسولا هن ود 


)000 الامدي : الموازئة» 5/١‏ . 
6 ديك مغادور : النقد المدوهجى عكك العراب »© ص م١1١‏ 
4 الامدي : الموازنة 59/ة١١‏ * 
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في شعر هم ؛ ولكن ذلك فرضه عليه عقله » وسعة ثقافته » وعمق تفكيره . 
الي صار خالف تفكير الكلين وق همن عاصروه : فنمقدوه . ومن ذلك ماخطاً 
يه الأمدى انشاعر بقوله : 

كو ١‏ كدي الفسنا من اغعضاء عل لاقل 0 مسر وق 
قال عمر فروخ هعلقا على هموقف الامدى : »١١‏ « و كل ماثي الامران 
الهم م بلعواد ايضا ان تر ى النائل (العمطاعء) مسر وقا 1 ان مايكون مسرو قا 


. 
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ال أنه هو المال المغخصوب » وهو في الواقع تصريف ختطأ من جانب الامدى 
لان قصد أي تمامء على اغلب الظن » ان الممدوح بسرق ماله بعلمه لشدة كرمه 
وعطائه 1 وهذا ألم متحمله عصر اللامدى 5 

وقل 6 000 سس المعاني التي ناقشها النقاد الهلماء على انها اخطاء من 
ععانتن أبى تمام » مثار جدل عنيف » افاد دراكة النقد العربى 3 0 من 
م القضايا الاخرى التي خلفت لنا تراثا نقديا واسعا . 

ولعل هذه الاهمية تمرر في دفاع انصار القاغو عما اتهمه ده الخصوم . فمك 


اتقم بنذ الشاخر فقد جاء ف آماليه 9(؟)» : « ومن عجيب الامور ان ابا 


العياس احمد بن عبيد الله بن عمار ينشد هذه الابيات المغفرطة 2 الحسن في 
جملة مقابح 5 تمام » وما خرجه ‏ بزعمه ‏ من سمّطه وغلطه . ويقول 2 
عقبها : 

ولم وسمع بشعر وصف فيه مصلوب باغث من هذا الوصف . والابيات هي : 
مازال سر الكفر بين ضلوعه حتى اصطلى سر الزناد الوارى 
صلى لها حيا وكان وقودها ميتا ويدخلها مع الكفار 
وليت من جهل شيثا عدل عن الخوض فيهو الكلام عليه . فكان ذلك اولى 


به , وابيات أبى مام 2 نهابة القوة 4 وجودة المعان والالفاظ وسللامة السيلك 


. حمر فروخ : أبو تمام» ص4ه‎ )١( 
(؟) الشريف آخر تضدي : غرر الفوائدء ؟9/5؛؟.‎ 
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واطراد النسج .... الخ 5 
.وواضحان عقلية العصر لم تتحمل معاني ابي تمام كما كان يريد. 
ولذلك: وجدنا النقاد يلد بعضهم بعضا و يستعير بعضهم اراء البعض الآخر . 
. ولعل .هذا البيت الذي استعار فيه ابو و تمام لباس الصوف ازمان ‏ وهو بيت 
جميل دون ريب قد جعل اغلب التنقاد ينكرون عليه مافيه من معنى فاعتبروه 
خطأ لايحتمل النقاش والبيت هو قوله : 
كانوا رداء زمانهم فتصدعوا فكانما اليشن. ١الزمان.‏ «الضوغا 

وقد علق عليه المرز باني ف هو شيحه فال :« ١‏ )« وقد تدم انكار الناس هذا 
البيت قبلي لا بين نصفيه من التباين في الاساءة والاحسان » . 

بينما نجد الكثيرين ينكر ون على الشاعر استعار ته الجميلة بي الشطر الثانى . 
وهو بلا شك مالم تتحمله عقولهم ولا ثقافتهم ٠‏ التي تيكالك تقافة ابن ام 
تعد الاستعارة : 

ومما يتعلق بالمعنى مااخذه النقاد القدماء على ابي تمام من بعد الاستعارة . 
وخصوضا الامدى الذي وضع حدودا للاستعارة حين قال : ان القدماء 
يستخدمونها ( ” «١»‏ فيما يقارب المشبه ويدانيه عاو يشبهه في بعض احواله 
او يكون سببا من اسبابه فتكون اللفظة المستعارة حينئذ لاثقة بالشىء الذي . 
استعير ت له وملائمة لمعناه ) ومن هنا فد وضع القدماء انفسهم في قوالب 
معينة لم يستطيعوا ان يفكوا انفسهم من اسارها . بل لاحقوا كل هن يخرج 
على هذه القوالب . 

ولهذا كان واضحا ان يرفضوا اكثر استعارات ابي تمام » لانهم لم يتقبلوا 
ان يكون للدهر حواش زاهية مشرقة ٠‏ ولم يتصوروا ابدا ان يستعار للثرى 
صفة العروس التي تزرهى بحليها وزينتها ي قول ابي تمام : 

قلعا وراش الدهن فين ناسو رطفا القرى.. “لم مخلية. تكس 
) () المرزباني : الموشحء عن؟58 . 
(؟١)‏ الامدي : الموازنة٠١//ا١٠‏ 
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ومن هنا: كانت حملة الاء.دى وغيره على استعارات ابي تمام . فاذا به ينهال 
على استعاراته ذما وتقبيحا و كان من جملةما وضف به استعاراته « المرذ ول 
والقبيح والردىء والفاسد والبعيد , وهذا دون شلك ظلم قي حق شاعر 
كان يريك ان يتطور بي الصورة الشعرية فيتصور الاستعارة بغير مايتصورها 
هؤلاء الذين سدوا عليه منافذ المخيال و بعد التفكير . 

وكان مما اتفق على ذمه اغلب القدماء قول ابي تمام : 


فضيوانت. 'الشفاع ‏ ىن «اقلطييسيه ضربة غادرته عودا ر كوبا 
وقوله ظ 

يادهر قوم مد عات ومال اش حيحت هذا الانام من خر قلكُ 
وقوله 


كانوا رداء زهانهم فتصدعوا فكانما ‏ لبسن الزمان الصوفا 

فهم م يتصوروا ابدا ان ديشبه الزمان بالانسان فيكو ذله اخدع وم ستسيغوا 
ان يكون له رداء : وان يلبسس الصوف كما يفعل الانسان .او بالاحرى 
كما يقول شوتي ضيف وهو يشير الى الامدى ء الم يستسيغوا هذه الاستعارات 
)١9‏ لان فيها الاستعارة المكنية التي يرى فيها خخروجا على عمود الشعر 
الع 


ري ) . 

والواقع ان الامدى لم يكن وحده حامل لواء هذا الرأى ٠‏ بل كان وراءه 
اغلب النقاد وخصوصا نهم البللاغيون الذي رسموا حدودا معيانة للاستعارة 7 

ولذلك وجدنا ابا هلال العسكرى يدم استعارات ابي تمام هذه يعيبها عليه 

ويضرب امثلة لهذه الاستعارات المسرفة في رأيه فيقول : 7١‏ » (وقدا كثر 
ابو تمام من هذا الجنبس اغتر ارا بما سبق منه في. كلام القدماء ء مما تقدم ذ كره 
فاسرف . فنعى عليه ذلك وعيب به . وتلك عاقبة الاسرااف »فمن ذلك قوله : 
) 25 شوي ضيف : الفن ومذاعبه قِ الشحر العربي ل 3# 
2)١(‏ ابو هلال العسكري : الصحاععين © حى"” 59١‏ 0 
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بأدهر <*قوم اتخمدعياكق.' فد >< أصبحيحتث هذا الإا” نام من خحر ق1ث 


3 ا 
وقوله 
كانوا رداء زمانهم قتصدعوا فكاتها" البسن.. «الزمان: 'اصيها 
وقوآه 3 
وضبريتك+ الشتاء , “ق ١‏ المنهسيةه ضربة 2 غادرته | عودا كوبا 


3 


3 قال بعد ذللئ..: وقد جنى ابو تماع على نفسه بالا كثا, ر من هذه اله تحار 1ل 
وْ اطلقى سان عائه 43 وا كد له :الحيحة عل لفغسه . 
اما الباقلاني فيعلق عل ايت الاخجر إتموله )١(«‏ : (ر فهذا وما اشريه ادما 
يعحلاتٌ م غلوه 2 موحريه الصنعة لخاد سشقى. بعمية عن و جه الصى اخي غء 
3 د نشأث 0ه 1 ْ 37 أ 0000 أن 2 أنه حر .9 | :ا نما 
ودحن يد ناث أن قّ مثل حل م أيه رانا عراء عي بمر 0 ام 
0 0 حل دن لوازم. المن والنقد أن تقول للشاعر الذي كتدفقٌق منةهة له الصور 
وتتحئل 0 شذعره مثل هذه الاستعارات التي تل عل سعة ذهنه وعمق فكر 0 
000ظ مكاناق والتزم لحلود العصر ١‏ قُ صوره وف أستعار اته وي ذلاك جز ناية عل 
لادب قبل ان 300 ظلما للاديس نفسه ؟ ! 
ولكن هذا لا يعني ان القدماء كلهم 3 هذا المذهج في رفض استعارات 
أبي تمام وتقبييحها؛ فْان اخرين وقفوا فخ ى ثمام م يشدوث عل داه و بسر وول 
مذدهه 5 استعاراته. من ذلك البيت الذي يل فبه 07 تمام : 
شابيو و ادو توماو انث مويه ااوانى كال عق -فضيلن ...شيف «الفواد 
وقد قال فيه الجر جانى في وساطته : )»١5١‏ ( وهذا مما استةبح من استعاراته » 
ويقصد استعارة انين للفؤاد وقد فسدر عمر فروحٌ كلام صاحدب الوساطة 
بشوله: «” » «ولعل الجر جانىي قد اتى ف ذلك من استغراب نفر من جلساء 
أحمد بن ابي دواد لهذا البسيته بن قال بعصهم : وأكيف شيرب الفؤاد... 
وقد ضرف التبويري البيت أذ قال فية: أي ها شي الكين: انها للهموم) 


مو يوج يوسيي بيو ف قو نهعم عبد ع حا 5 


0 


. ١٠١هندءنآرقلا الباقلائى : اعجاز‎ )١( 
الف الجر 0_3 ل‎ 
" ء ير فروخ :: ادو تمام ؛ ص ؟‎ )©*( 
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ولا شق ان اوري قد وضع يده على عين الصواب لانه خير من تفهم 
لهب ابي تمام وفسر دّعره. 

وقنة شاد القاد فيما تحدثوا فيه عن معاني ابي تمام ٠‏ الى 
ابتداعه للدعاني ٠‏ فقَال ابن الاثير 4١١‏ : «اما ابو تمام فانه رب معان وصيقل 
الباب واذهان. وقد شهد له بكل معنى مبتكر ولم يمش فيه على اثر». 

لحن داك له د 
اشتهر به ابو تمام بانه شاعر المعاني تقد »١«‏ « نقّل الامدي عن محمد 
ابن العلاء السجستاني انه قال : وليس لا بي تمام معنى انفرد به واخترعه الا 
ثلاثة معان ». 

غير ان الامدي بخالمه 86 هذا ويرى «"”» : (ان له عل كثرة ما انحذه من 
اشعار الناس وهعانيهم «مختر عات كثيرة وبدائع مشهورة». ولا شلك ان الذي 


أ 0 النقاد. سلموا للشاعر بالريادةء» رعم ان ها 


دفع السجستاني الى هذا الادعاء هو حنقه عليه وخصامه له؛ اذ المعروف عن 
ابي تمامء انه صاحب المعاني الذي لا يجاريه اي شاعر قبله ولا بعده. ولعل 
انق الااتبى. كان اكد توفيقا ف حديثه عن ابتداع المعاني اذ اخخذ بنظر الاعتبار 
مسألة توارد الخواطر . ورفض ان تكون المعاني موقوفة على القدماء (4» 
فاذا قيل:ان المعاني المقادعة ميق :الرها ولم يبق معنى مبتدع عورض ذلك بما 
ذكرت ... والصحيح ان باب الابتداع للمعاني مفتوح الى يوم القيامة ..ه 
وكذلك يجرى الادر في غير ها اشرت اليه من هعان ظاهرة» ‏ تتوارد الخواطر 
عليها من غير كلفة؛: وتستوى في ايرادها كقول ابي تمام: 

لا.تتكروا ضريبى له من دونه مثلا شرودا في الندى والباس 
فالله قد ضرب الاقل لنوره ‏ مثلا من المشكاة والثبراس 


)١(‏ ابن الاثير : المع[السائر »م«/با؟5. 

(؟) الاعدي : الموازنة ر/رسمومر. 

.١4/١ : الموازنة‎ )0( 

(؛) أبن الاثير : المثل السائر */ 5 5١‏ . ١٠؟؟‏ . 


فاك هذا معي . | معخصوص ١|‏ بتلعه الو تماع. 


وانطلاوا من هلا الكلام . فد رد 5 ألا تدم ر لتبدورة كير مياشر ة عل الذين 
يفللوند من مقدرة ابي تمام على ابتداع المعاني »١«‏ : «وقد فيل ان ابا تمام 
اكثر الشعر اع اأتأشى بيت «اذناعا للمعانى » وقد عددت معانيه الميبتدعة فوجدت 


ما يزيد على عشرين معنى ... وما هذا من مثل ابى تماع بكبير فمن ذلك قوله: 


و 0 أر أد الله لشن فضيلة طويت اتاح لها سان لحب .واد 
لو له اتتعاكل اأنار فيما حاورث م كان يعرف ماني عرف العود 


لا تنذكري عطل الكريم من الغنى فالسيل حرب للمككان العالي 
وقد مثل له لذللك بابيات كثيرة 

الى الاجر عرذا جيه ني الفكانه رتفيية الفا :والاعان 8 ال أشنا فيه 
ونحن نلمس من خلال ذلك انه كان معجبا بمعاني ابي تمام اعجابا شديداء 
لاله كان رمتل انكل ويه هن : 


ن ضروب موخبوعاته في المثل السائر بابيات م٠‏ 


م 
شعر الي تمامء له بى نحن نعجب من هذا الرجل الذى ابدى نظرات فريدة 
١‏ مسألة ا في مكان اخر من كتابه قسم المعاني قسمين» وتحدث عن 
تنم الخو فيهاء وهي المعاني المبتدعة» ليؤكد اكثر من مرةء ان ابا تماء 
كان صاحب معان مبتدعة فال : »7١‏ «الاول يبتدعه مؤلف الكلام من غير 
ان قعدئ فيه من سبقه» وهذا الضرب ربما يعثر عليه عند الحوادث الجددة 
ويتنبه له عند الامور الطارئة فمن ذلك ما ورد في شعر الي تمام في وصف 
مصلبين : 
بكروا واسروأ في متون ضوامر قيدت لهم هن مربط التجار 
له يبرحولك ومن رآهم خخحالهم ابدا علىى سفر ‏ من الاسقار 
ودرأنا ان هذا الابتداع ني المعاني مؤداه كثرة تجارب الشاعرء بكثرة 
لحار ارس اي العو 0 ختلاطه الشديد باجناس شتى وطوائف كثيرة 


و سسب سسب ببسي 0 ل اب اير سي م م وجيب جوج جيحيمم امسو موصي سيد بلج وموورييه 


”م/م 


_ 


ررذلاك كله دول زيند د فتح أمامه اعاعا واسعة قلما توؤفرت ف 5 لع # 


و دو ضوع القيد كات من اخحطر المو ضوعات لي عا لءجها اأثقاد 
القلماء ولا جدال 2 ان تللكى المعالحة كان تعهضها اللانصضافت تارة» والحصافة 


على ديك بأنه بسني روق هادا تناقك اخر يحتبر المعزى شائعا | در للسدر قة فيه : 


او ان معزى أن لبيتين «مشثتر أ أو فيه لدم خواطر ا وهكذا 1 

8 ذلك يقول الصاحب بن عياد: »١«‏ وفاما السرقة فما يعاب بها لاتفاق 
شعراء العحاداية والأاسلاه ١‏ 00" 

والمتحاةاون على لي تدام اتهموه جميعا بسار قه دعاني الشعراء. وأممد استغلوا 
8 2007 ما جمعه من شعر الشدماء ٍ حماسته. فاتهموه بانه كان يغير على تللكُ 
المعاني وى ذلاك قال لو بأني 93 ) «وللطائي سرقات كتير أسحسن قي بعضها 
واخطأ في بءعضهاولما نظارت بي الكتاب الذى الفه ني اخختيار الاشعار وجدته قد طوى 


اكثر احسان الشعراء. وانما سرق بعض ذلك فطوى د كره : وجعل بعضه 
عدة يرجع اليها في وقت حاجته ). ظ 

واكثر الذين فصلوا في سرقات الي تمام. هو الامدى :. فقّد انفق فيه 
مفيحات ‏ كتيرة من كتابتك الموزاز يه وبالرغم من تحامل الامدى على الي تمام 
في مسألة السرقة الا اننا نلمس في ثنايا حديئه خطرات تمدية نزيهة» تدل على 
طول باعه في النقد. ومعرفته باشعار القدماء.فقد دافع عما «**0 ونسبه ابن 
طاهر الى السرقة ولس سروق» لانه مما يشتر كك 2 فيه ه ن المعاني ويجرى 
على السنتهم فهما نسبه الى السرقة وليس بمسروق قول الي تمام : 


الى تمت يا شمقيق الجود من زمن تمالو بن : 1 اه 1 سي كزههة 


لاقع © - نل | لود جب معام ا بنج كالتات كا اجن بان :ابروا 7ج م اا 1 


)2020 الصاحب دن عياد > الكشين عن مسأويء كدري ا تن 4 
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10 00 95 0 
قال : أنخمده سنن قو ل العتا يبي 


د خاو صنائعه اله هياته فكانة من لشر ها منشور 


وهثل هذا لا يقال فيه مسروق لانه قد جرى بي عادات الناس. اذا مات 


الرجل من اهل الفضل والخير. واثني عليه بالجميل ان يقولوا : ما مات من 


خلف هذا الثناء» ولا من ذكر بمثل هذا الذكر . وذلك شائع في كل امر 


وق كل نا ل / 


ش ا ا 0 ٌ 0 
ودعح . لعريد ب 6 3 ل التتلادء اص -ْ 258 فقَط عل ملكته اأواسعة ء 
و انما 00 عا اله كان يعركعت طيائء الشعواب 3 وعادات الناس . ومن ادل 


-0 3 
ذللك كا حب ان افيف بن أو لع ١‏ صاحب الوساطة كان اكثر انصافا من غيره 
. 3 م / 5 3 أ 57 . 
فيما يخص سرقايت ابى مام ا كفك 1 كنا شا اتهم به هذا الر جل عل 


أله 5 سدر قة 1 وفك لجاء الجر جاني حذا بعل الاأمديى قِ قوة ملكته النقدية . 


عنفا من الامدى امام هفوات ابي تمام . ففي مكان من الوساطة 
يدافع 00 انهم نيه الخاعز بأنه سد وراك وشو قوله : 
أبدلته ارؤسهم يوم الكريهة ٠ن‏ قنا الظهور قنا الخطى مدعما 


1 روقد عد هذا من سرراقات ابى تمام والميت اراه كذلك لانه د 


فيه "كد من رفع الرؤوس على اأقنا وهلا معى, فيش ةر 3 يا سشرشق /10. 


ومع ما قلناه في الامدى من انه كان يلح في نقده لسرقات ابي تمام . الا 
انه في كثير من الاحيان يقنعنا بالحجة والبينة » وذلك حين يضعنا وجها 
لوجه . امام كثرة العاني التي تشبه بيت ابي تمام فمن ذلك قوله ١: 201١١‏ 


وقال مسا-م بن الوليد : 

قد عود الطير عادات وثقن بها فهن «تبعنه فى كل مرتحل 
اعنذف ١‏ الطائن . فقال 1 

ولك تلق قات +اعلقية سل بعقبان طير في الدماء ‏ نواهل 


اقاميت 0 اأرايات حتّى كانها هن الجيش اللا انها ١‏ تقال 
(ع) الامدي :المواز نة ص55 . 


ا 9 5 م الأيام 0 اد« . 30 1 5 5 
فانى يِ المعتى ريادد وهو قوله : الا انها م تعائل ) وجاء به ي بددين 


واخخطأ ايذسا في المعنى بموله : « بي الدماء نواهل » والنهل : هو الشرب 
دون . والعذا : م ب الثاني 3 والعيان ليه شر ب الماع وانما تأكا لل اللحم. 
وقد ذ 15 المتدمو ن هلا المعنى . قاول من سيق اليه الافوه اوردق وذلك 
في قوله . . . الخ » . 

وفك احتج لااثبنات رايه ايام للافوه الاودى والنابغة وحميد بن ور 
واي نؤاس 5 0 0 ها اشدله 9-8 واحد من الآخر. وهو دليل خدمته قُ 
الشعر القديم . وقوة ملكته اللخوية وحسن ادراكه لطبائع الاشياء 
وقد اثارت هذه الحملة ‏ حملة السرقات ‏ في مجال النقد . فائدة لاتقل 
عن فائذدة البحث فى فضية اللفظط والمعزن . للان النقاد احذوا يفسر ون مظاهر 
السرقات وانواعها . وحين كانوا يريدون الدفاع عنها . النتحلوا الاعذار 
الام حابي فجعلوا لها اقساما وفروعا. كلمعاني المشتر كة وتوارد الخواطر 
و العخ . وخخير دن فصل 8 هذا “الشويتت المر تضى 
لعل كي العف الحخيال 2١١‏ «انه لاينبغي لمنصف ان يقول : هذا البيت 
مسروق المعنى من فلان . لانه قاطع على مالا يأمن هذاان يكون كذبا. 
ويه زارط اوس قير قرت يوريو لكاو لح الزة ارقا لك + بهل ارون وامشرية 
وهكذا يجب ايضا الا يطلق احد معنى من المعانى انه سابق اليه .وان كان 
لم سدع له نثاير ! ولا عثر له عا شبه . فان الخواطر لاتضبط ولا تحصى . 
ومن ذا الذي يححيط عاما بكل ماقيل وسطر وذكر ؟والانصاف ان يقال : 
ىِ مثل هذا ال محزى عرد به فللان .. ومن اخرج اليه خاطره بعضص المعاني 
فاو اغين ذاو يكوا لعل واه دولا احتذاه. فله فضل الاستخراج 
والاستشياط الدالين على قوة الطيع وصحة الفكر والمعروف ان الشريفت 
لمر تضين كان دن أشد ا اتعرصيية ا 
فا 


7 ا 1 2 0 ا | 9 
(0) العرونت الرععى. عطقب سال وم ا 


عدا ا 


1 3 0 7 
5 | دصصيدسياة ١‏ 6 دوهه هنا 
59 ُُ مهلم ا معاي 8 كن 


/ 


355 عع 
نيمك العلماء 


كانت اهسستها فى هذه الدراسة لاتقل عن اهحمية دراسة المعانى . وقد تطرق 


التدماء ؟ نقدهم لالفاظ ابى تمام الى ا كثر من ناحية . فل درسوها من حيث 
الضعنف ومن حيث القوة . وعابوا فيها الوحشى والغريب . كما تطرقوا الى 


تر وضء الام #واعك نا لفاظهم الزموا الشعراء 


و 
1٠-5 5-5‏ 
3 


بقوالب معراة اها ليت ناعة 6 ذا ١‏ 


“زهة دن لوازم النكام الجيد . وحين كان 
تلك الو اعد فانه يتعرض لبمخاصمة النقاد ويصير شعره 
ين ع نقيت الاق مز اش عله المع لقي لز الأسععما ل الؤلفامة 
قوله ١١‏ :« وللشعراء الفاظ معروفة . وامثلة مألوفة : لاينبغي للشاعر ان 
0 6 0 

000 حللال لم ف ,)م إن والشآث ليستن ىْ انراد المعانق الاك 
لقان حدن ف لا ريون 0-0 قوري بو للشو ل و اجون ل ةلز 
وصفائه ء وحسن بهائه : ونزاهته ونقائه.و كثرة طلاوته ومائهءمع صحة 
السبك والتر كيب والخلو من اود النظم 5-7 ..... ولا يقنع من اللفظ 
بذلك حتى د يكون على ماو صفناه من نعوته التي تقدمت ا 

وما دام هؤلاء النقاد قد وضعوا شروطا للالفاظ - لا يجوز للشاعر ان 
يعدوها كما قال ابن رعق ولا قفون غير ماو ضفوة متها كما قال العسكرىئيد 
فان شعر ابي تمام لابد له ان رودن لنقد النقاد : عه 8 قد سار 


عل هواه 3 وانطلق من كا مذهيه ؛ في التصنيع والز خرف والزر كشة 


الغرايسية. 
ولعل اولمى المضايا الخرج ادها النقاد القدماء على الشاعر م اسموه بغرادة 


لج أبن رشيموق :العهمدة 4 م 3 
) 0 اق عادل العسكرىي : الصناعتين : ص/اه واذطر : الييان والتبيين الحا احظط ص ولا . 


لضام - 


ل 


اقع ان هؤلاء النمّاد ١‏ يكر هوا هذه الالفاظط 


5 : عاج إلى د اد ا 8 7000 
02 حيست 0 و ضيه أ عدر لله ل ولكنهم رفضوها 22 سعور المحدثين المتحضرين 
وراواان هذه هي الفاظ اليدو الجاهلين . فلا يجوز ان ستعملها شاعر متحضر 

5 3 1 2 1 ص 7 0 3 5 
كاي تمام . ومن «نا وصف صاحب الوساطة ابا تمام بشوله « ١‏ )»:( واظهر 


التعيدر فب وتذبه باليدو ونسى أنه حضرى متاكات قرو كام 1 

ثم قال عله بعد دلك 58» : « اذا اراد ان يجرى على سجيته جاءت الفاظ 
شعره سر دة مألوفة . قاذا قصد التكلن 8 ف 8 شعر ه تلك الالفاظ الغرببة 
1 احشية النافرة » . ومن هنا عدوا ابا تمام شاعرا متكلفا ني الفاظه . لانه 


نتكاف الفاظ عيره - ويبتعد عن الفاظ عصره «(") ( وكانث ابو تمام 


وبدو ان أن تمام كان د هذه الالفاظط ىّ صباغمه تصنعا م 
فيك بن التجديد ويتلاءم مع ثقافته التي تتطلب العمق . والخروج على مألوف 
الناس . ومن 5 ثعد اختاط في فنه الحوشي والتصنيع في التلوين البديعى . 
وذلك ماحعله ذاذ! 9 عصره . خار ا على طر بقّة الشعراء ف زماله . 


3-4 كحم 


خّ 
3 
0 
ها 
3 
و 


5 بمأ سجي جره ف شعر الاوائل 4 فاعديه نب عور جاريم واستهوته 

الناظهم . وإذلك قال عنه الجر جانى 2 « فقاله حاو لبك “فو دق امد تيوق 

الاققو الى بالكو كه كا - قي اتا مله ويحصل منه عل توعير اللقؤل فقيم 
9 5 5 اي 22 ل تف بيد 


ر8... فتعسفب ها ا 0 تغلغل ات تص با شف قل 


ورعم أعداننا اممائلية أني تمام 5 اختيار الفاظه ‏ والتي ا 1 عل سعية 
ثقافته وطول باعه في معرفة اشعار القدماء الا اننا لانمتلك امام نقد النقاد 


0 1 ( حجر جام 1 الوساف: 3 ف 0 ب ٠.‏ 
2 ادن رشيق 3 ألدمدة 6 ع/- ا 


00 الجر ل ا 7 أأعو ساماد ص5 ١‏ 


دده 


سواى التنسا. م 0 م اتحذوء عله 1 واللا فكيف نحكم على شاعر عباسي 


امحضر 5-5 كن 
كان ُ اللا دما ا اللق, راف 0 ذلى نضر العموم لضر الوحاد 
الا ترانا نوافق الحرزبانلى قُ تعليقه على البيبت بقوله »١١‏ « : وهذام: د 


البغيضص والغريبف الاسقكرة 5 اليمدوى ف موده اذا جاء من ابن القرية ؟ 
ومن اشى الذين تعر ضوا لوحشى الالفاظ وغرابتها الامدى . 8 هذا 
رانك فنة لأبي قا اتيف الوا تاشن ىج "اعدو القميرة دعل 
الشاعر . ولكننا احيانا لانمتلك الا ان نشفق على ابي تمام ني الفاظه : ونضم 
ضواتنا الى الامناي ‏ و الاملاى لسن كغدرة 0 بالعاطغة والهوى الشخصي 2 
ل 


وائما دصدر ىُّ اغلب الاحيان عن ذوى سايم دنع وتما عايه على ابي 


ا( 
تهام واستثمله قول الا 


نحان الصفاء ام نحان الز مان اننا عنه فلم يتخون جسمه الكمد 
وقد علق عل الحيت بشو له عر ” » «ر فماأا قبح ها اعتمد من الفاظ 52 


البيت . من اجل ان يشبهها .: وهو تنحان ونعان ويتتخون . وقوله : اخ وانحا 
فاذا امل المعن مخ ما افسده دن اللفظ م تبحلك زه حلاوة ولا فيه كم فائلة . 
لاه يريد حجان امنا اخ نان الزمان 3 من اجله اذ لم يتخون جسمه الكمد 
ونحو قوله : 

يوم افاض جوى اغاض تغر بأ خاض الهوى بحرى حجاه المزيد ) 


الثمل والعبعم . 
وثما اخمدهة النقاد على لكين تمام 3 ما أسموه تقل الالفاظط وتبعمها لثقلها 
وقد حاسبه عليها نصيره ابن الاثير و كان هذا معجبا بابي تمام . ولكن اعجابه 


به م يحجحب إينه وبين ما استثمله منالفاظ .وانظر تعايقه على بيت ابى تسام الذي 


- 


6 المرزباني: الموضح ٠‏ حل را ”7 
(؟) الامدي :المواز نةص 70 ؟ 


-/694- 


يقول فيه : 

فلك قابك. لا اطلخم الامن وا عقت عسواء تالية عيسا_ دهاريسا 
فقد وصشه بالقبح ل »١١‏ : « غفلفظة: 0 من الاافاظط 5 
التي جمعت اأوصفين القبيحين : في انها غريبة: وانها لفظة ني السمع كربهة 


0-2 


على الذوق . و كذلك لفظة : دهاريس ايضا) . 
ورغم اعجاب ابن الاثير بشعر ابي تمام . الا ان نراهة النقد "كانت في 
0 من الاحياك تغلب عل هواه الشخصي ٠‏ فاذا هو يصدر عن وام 
نقدى © يتسم سعة الافق وسلامة الذوق ٠‏ خمصوصا حتين يعارن هايراه ثقماك" 
كر يها من شعر ابي تمام . بشعر غيره الذي يراه لطيفا مقبولا . واقرأ تعليقه 
على بيت ابي تمام الذي عابه كثير ون من قيله وهو قوله 
يادهر قوم من انخدعيلك فقدك اضححدت هذه الانام من لخر قأثُ 
فعال. انت: الانين «"'» : « الا ترى انه وجد لهذه اللفظة بي بيت ١‏ 
تمام من ثقل على السمع والكراهية بي النفسى . اضعاف ما وجد لها 


مت الصمة تن عبدالله الذي يقول فيه : 


تلفت لحو الحجي حتى وجاك دلى وجحع من الاصغاء يتا وانخدعا 


ونحن نضم صوتنا ابن صوت و ا فنقول , الا تيك ان الصمة دون 
و واج وا ما ولك: كن من ذا الذي قال :أن ابا تمام 
لم يكن يدرك مثل هذا ؟وهو بي ر ينا صدى لثقافته الممتز جة بالفلسفة والكلام 
والمنطق . ورغم هذا الذي اخذه ابن الاثير لى الفاظ ابي تمام فان الناقد 
0 يعتر ف له لفل 5-5 ("») : (”ى 0 0 تحيل. ف السمع 


بست ص مس عن بوجي اسان در متصياة 


000 دن الاثير د السائر 3 61-5 
)20 ين الاثير 0 السائن من --١‏ 5م" 0 
6 أت اجن 5 “اشر االرس اام فى 5-1 ه05 


ابم 


كأشخاص عليها «هابة ووقار . والالفاظ الرقيقة . تتخيل كأشخاص 506 
دماثة ولين اخملاق وأطاغة مزاج . ولهذا نرى الفاظ ابى تسام ا نما تمان 
0 كوا خيو لهم ١‏ واستلاموا سما -جهم ٠‏ وتاهيوا للطراد . وهى دونب اي 


شاك امحات نقادية ناضجة تدل على طول باع الناقد في معرفة الالفاظ والاساليب 


2 


وقد ادرك المحدثون ما ُ شعر 5 تمام من قدرة لغوية هائلة . اذا هم ب هشود 
امام هذا السيل الواسع من الالفاظ الجزلة القوية . وني ذلك يقول نجيب 
البهبيتي 5غ : رر وديوان ابي تمام دناغزر الدواوين 2 ها عدد لفقل . 

أن سعة مادته اللغوية تدعو الى الدهشة 00 لبسيا د نفشسه عن مقدار 


ريم 3 3 ا 5 5 0 اللي . 5 537 
دا كان الث 00 يلم 4 من تدر زح ا الع ا ١‏ لاع 98 | 2 6 ا تق الممجميو عه جر 


هه 


مقدار قا كان دعدراى دمها على لسانه ويستعداه ىّ شعر ه ( 
د ما لبعد متكاه| 7 أءحمته وسلاه ' فاستمامه لعمهة الالفاظط 
+ سيق ييه كي و ى 

م بلهه عن اهتمامه بحو دة الف لك ودمال التعبير : وقك الز مه جمال الصورة 
وتلويئها وتدبيعجها أك يختار من الالفاظط ماتكون ل شكلها وشيا مما" 
سكهو ىقن اليد 1 ودن هنا حدر ص ابو تسام على ان 0 2 الفاظه كل 
ماهو مجميل رافق 34 ومن هنأ كاك استمامه بالجناس والطباق 5 وقد انحل عليه 
بعص النقاد شدة اهتمامهة بالجناس والطباق وراوا فيه اسرافا عدر سوه عن و جه 
وما قد بحدثه من روعة التصوير ودقة المعزى وهذا شيء لم يا لغه القدماء من قبل 
ولا أأمةه شاد خصر 6 . ولذلك جعلوه مسر فأ متحاوزا 2 حناسه وطباقه 1 

00 هأقاله الياقلانى عن أبى تمام قيما يعخص الجناس والعلباق «(9» :زوربما 


اا ا ااا اا ال ل ل ل 


5 1 8 5 
5م أبه سام : ادك ع واعسدراد شع 5 0 6 لسحياسا ا 


لسوتي صن 1 1 


0 0 .8 5 41 9 
م الأقاد نى وأعحاز القعر ان ص" ه 


اسرف في المطابق والمجانس ووجوه البديع من الاستعارة وغيره . حتى استتقل 
نظمه . وأستو نحم ر صعه 5 و كان التكلف بار دا ف التصر ف جامدنا ا" 
اما الامدى نقد اكثر من الاستشهاد بمارآه جناسا ثقيلا . وطباقا رديا ع 


اث . . ع . | . 
وشانه 5. حلا صو شاه 5 عير ه مم راه عدا تك مسعور ال تمام 5 وكان يستعمل 


في حكمه على الشاعر اقسى الالفاظ : وانظر الى ذلك في قول ابي تمام : 
فرثتك بقران عين الدين واشترت بالاشة رع عون الشرك. تاصطايا 


فقال تعليقا على هذا التجنيسسى )»١١‏ : وزفهذا كله تجنيس في غاية البشاعة 
والر كاكة والهجانة » وامثال هذا كثير بي كتاب الامدى . 

وى عم هأ كان نه أ هال العسكرى عأ أذ نمام 8 تصنعه إل 

عه بيدا 1 ل - 

اننا نجل بين اونة واخدرى لفتات نقدية توفي الشاعر حقه ففي كمه على ابي 
واف 5 تهنا لي د 

,بي هذا البيت يقول : 
اصم بلك ااناعيي وان 
31 ) 0 وقالوا 8 هذا اسن انتداء در نيك اسلامية : وهذا بالطبع بقصدك يه 
جودة الطباق ايضا » . ش 

اما ابن الاثير فقد كان من اكثر النقاد ايرادا لهذا اللون من تنيع أبي تمام 


فب 


كان أسمعا وأصبح دعر الجود بعدذدك بلفعا 


وقل ذكرنا ان الناقكد ان العحبب لاعن 3 ولدذلك 1 ابرات شعر ه ُّ 
فقله السائن .. لك ذلك الاعجاب لم يمنعه ان يوجه النقد الى صاحيه فيعيب عليه 
«وغريب تجلئيسه) و ركريه طباقه» ومحما اورده لبي تمام عل أنه من جحميل 
التحتتيين: : 
فاصبيحت غرر الايام مشر قة بالنصر تضعحلك عن ايامك الغرر 
لكن ابن الاثير وغيره من النقاد لم يكشفوا عما وراء هذه الاستعارات 
والتجنيسات من صور جميلة مو لسحية لان ظللال المعاني التى قصد اليها ابو 
تمام بفعل ثقافته الواسعة الممتدة . وعقله العميق المتزن : كانت ابعد مما رآه 


. الامديء الموازنةء)ص558‎ )١( 
0 ٠ لو ابو هلال العسكري » الصناعتين » ص‎ 


ةد 


او لكك النقّاد . ولذلك اكتفوا باءراد تللك التعايقات المقتضية السريعة التى لا 


تستطيء ام .عن روعة ذلك ١ع‏ لتصنيعء : 
اما ما اورده على انه كريه مستثقل فقول ابى تمام )١9‏ : 


ويوم ارشق والهيجاء قد رشقت من المنية رشمًا وابلا ‏ قصمًا 

وقوله 

قوانتة بقران عي , الدوخ» “واشرت بالالشوورية ٠‏ عيوين- العو لك فاسيطلما 
ولا شلك اتنا نؤيد ابن الاثير فيما استثقله على البيت الاول . أما الثاني 

فبر غم تقله اوشدة تصعه نان ابن الاثير لس له الفضل: قن انقذه فتدورد ذلك 

في نقد الكثيرين من قبله . ولكن .هل اكتفى النقاد القدماء بما نقدوه من قضية 


الاشظ و فيه ا معزق 3 أم انهم تحاوزوهما الى اشياء اخخرى ؟ لاشلك ان شعر 
المجنا الى ذلك . ومن هنا فان هؤلاء النقاد لم بتر كوا اسط القضايا من شعر 
34 القاضر تمر خوك ان مسترنفا بالنقد "الشفيف» اي العتيك» .ا #القشاا 
الع اوردناها . والتى هى اساس ثقك شعر ابي تماع 3 لم تكن هي كل شي ء 


-_ 


وانما تعداها النقاد الى مسائل اخرى تتعلق بها وتعود اليها . 


فقد اشاروا مثلا الى حسن الابتداء في شعر ابي تمام وبينوا مأ هو جيد عنده 4 


وفدروا ها هو قبيح فيه . ولعل اكثرهم ٠‏ اتفقوا على ان قبح الابتداء بي 
شعر الرجل ٠.‏ سببية غر أمهة بالبديع وتعلقه بالتجنيسس (5) ( وثما يكره 
تجرع أسى قل اقفر الجرع الفرد ودع -حسن عين يجتلب ماءها الو جد 


وانما القى ابا تمام في مثل هذا المحكروه ٠‏ تتبعه التجنيس بين تجرع والجرع 


(د) ابن الاثير »المثل السائر "44/١‏ . 
6 أبن الاثير »المثل السائرء 53/1 . 


: 


ها أ أ قاو 23 م 6 8 8 5 1 

وهدا داب الأرجل » فاته عق مايقع ىُ ذلك » 

هذا صو راي صاءحيه وناصره 0 ألاثير 1 0 اأنقاد كما قلنأ قل أشقوا 
5 تعليل الله تيا فمدا المرز د لك 3200 الأخور ن أحندا 5 0 ابي تمام المذمومة 
سبيهأ غر أده با لتجنييسس و دمن فو 4 0 كنك )١(‏ )) فمن اتدءا يه المذمو هه 
ب .ا اه 5 5 3-5 3 د : ا ١ 7 8 ١.‏ 
قو أه تعقييتك عليه لكوم بدني نحشين )نهدا الكاد 8 نيه ولاب النساء 5 
مخازلتهن . وانما اوقعه فى ذلك محعيته للتجشيس وهو بهجاء الناس اولى ») 

٠ 57‏ بن 1 ١‏ 5 أيه 3 5 7 ا 1 70 3 1 يعر 8 د 02057 0 

لحن المشهوز 2 أنتداءات م 0 5 انها حيدق لتب سسا فيها | حجان كل 


5 


عواطفه وقوة ملكته : وقد حمدك له ذلاك اغب اأنقاد وكادوا 5-0 


انصاره و خمو.و مه داعا ابتداءات شعينة اجون بها ابو تمام من هد ل قو له : 


ما 
السييف اصدىق ألاء من السب قِ سيلة الجل 0 الحك و اللعس 
أو قوله : 
الحق اباج والسيوف عوار. فحدار فر اسك انلعر ين حار لفح 


اللاتحدية : 
واد عني ابن الاثير في تنتسهات ذه تمام : و يمنعه اعسحابه به من نمده 


عليها ', » من 05 قول الشاعو ا 


و قاسم التأ سس السوشاء محدز ءا تا انث در أسيه وسناهه 
5 آله | | 7 8 4ت 5 1 1 
وؤثر كت للناس الااعاسب وما لقى, من لرانيه وحخروفه وعظامه 


وقد علق على البيت» بشو أله ا 00 أن هذا التشينة من اقبح شأ سيعدة 
والقبيح الفاحشن. ي. البيت الثاني . و كل هذا التعسف في التشبيه البعيد دندزة 


سه ل معن ل | بذذا؟ فانْ عرضه أن 0 ل : ذهيت بالك 7 5 ت للناسن 
و وعصورة و ودر 
الادى او ذهيت بالجيد وتر كت للناسع ارقم 


- 


والواقع ان مااوقع انا جاع 2 بعص ال كيان 3 هو تدذقق معاديه التي م 


تدر لك لهمعجالا ل صوره ويقوم الفاظه ل ذلاك لايعنى ان هؤٌ لاع النقاد 7 كان 


تت .الاك لاا قز ٠:‏ لعا و7 5 


2000 نراقي ؛ تسوس ل ؛ 
(؟) انظر يشأن ذلك »العمدة *٠‏ تثمانظر موازنة الأا.دي ووسماطة ان 


(*) ابنالاثير » المثل السائر» ١/1١‏ . 


جاني . 


ا 


يبحالفهم الحظ في كل الاحوال . فمن جماة ماائوذه عليه اغابهم قوله : 
لا تسقني ماء الملام قانني صب قد استعذبت ماء بكانى 
فقك خاب اخلب النقادة غله هذا التشينة: الرزائع لانهم الكروا ان نكون 
: : ٍ 1 
للملام ماء 31 وك أو إل 5 0 و النقاد قبه 3 لكنه ار 


او يستشبحه فقال : »١١‏ («م وقيل : انه جعل تامالام ماع و ولاق اتكميه تعنت: 


03 5 أأسدث 3 0 بل 8 5 
وما بهذا اليه عنكة ل واو 0 حو 3 الاشيييات ا متو سطة التي لا تحماد م 
تلام . وهو قت هن وحنجه بعيك دن وعه . امأ سدي نب فرئه 3 يهو أ ملام عو 


القول الذي عدف له الملوم لاهن عدماهة وذاك مونم باأسمم فنمله ابو تمام 
لفقا الت على موقطينة لكان اليا مويه وان ا 'اللغيوم نون تاماه 
موق موا لدعي روه مسوو ا "ووو ماله اهن عدا الس 
ونحن من جانينا لانحتبر الدشسه بعددا؟. + انها ترف الشاضر. فيه .دذيت 
ال انعد شنا بلكيون ٠.‏ حين اوحت اليه بذلاىك روعة الصورة ال تصورضا 
ذهنه : هما ليس في ذهنتهم ولا بي تشبيهاتهم كذلك فقد تطرقوا 
١‏ 


على .أن انا تمام فل 0 الشعر أ أء شي المدح 3 واحاد 5 الر ثاء ( 0 ان غزله 
ليسم 


| 
ف 


اغراض الشاعر . وبينوا ما احاد فيه وما استفيعح منه و كادوا جميعاان يتفقوا 


يجحيك . ورور من قرائك مل عحه قصيدته 2 ده المعتصم التي اولها 


«السيف اصدق انباء من الكتب» وهي قمة المدح الرائع . وقصيدته بي مدح 
عبدالله بن ابى طاهر التى اولها «هن عوادى يوسف وصواحيه» . وقد صارت 
علما قي الخ . ْ 

لك ذلك لايعني انهم استملحوا كل مدحه . فلقد عاب الجرجاني كثيرا 
من ابيات مدحه كقوله : 

أأترك حاجتى غرضص ‏ التواني وات. "اللالو. .قيها والرشاء 
مشيرا في ذلك الى تشبيه الممدوح بالدلو وهو قبيح وقوله 

ضاحى المحيا للهجير وللقنا تحت20 العجاج ‏ تخأله 2 مححرانا 


ه44 - 


0 حيما‎ ١ وثارة ا أنا وم 5 ش .مانا‎ ١ فهو مجعل الممدو م 5 رة دلو‎ ( )١(( 
امنا حب امضيي” ١العييننق فمحما و"؛ ىر أنا تمام فى المعو دين ق أحادة‎ 
- كي هل‎ 535 - 2 
1 3 اأر اث 3 ذوات ا عل َ إأى ع قصادة 0 أ 2 ا ات #تجدياة 0 ما ع‎ 
إل ف الول الله > هرف هوالت اله فجاج سبيل التغر وانثغر الثغر‎ 


ولا شلك ان 3 ر شمق صضااحب ذو 2 ]ا 
أنثْم امو 0 كال هذا لك ل 
تنغر . وعو ما أتان يحاسب به بعضص 


داءت رائعة قفوو يك 5 


النينا د القدماء 


0 


ع والذ لكا نعايه عٍ 
لحن تكر 


وار تله 


ار الكلمة هنا 


وعلوا! أن تمام ضعيقا 5 غز له وقك قال رشيق ف 5 ا 7 وم 
0 ابي عام سوأواوة 0 سما له سجد يي التغز 505 والما بقع أد سس ذلك التافه 
07 5 ره الصا ل (( لكنهم : 3 ا غْر أله العحجيد 8 فشك أو ر حم له 
اا : لمر قصعا مات قال : في تعليقه عليها 9؟) 830 4 0 الغزل 4 الاستعارة 


ار .4 غاية الأطاقة والرقة 
0 4 


5 هرر نأ بالدار وحى شما*ء 
وشآلنا ردك وعها فانصر نا 
ات أرعى النجوم حتى اذا ما 


اها الاميدئ فتمد اشار الى بعض اغراضه 


خصو صا ما تعلق بالوقوف عل 
وسؤال ودعاء ووضصف و غير ذلك ره . 


الد 


ولعل هناك شيئا مهما » نتحاول ان نغلق 
ي تمام التي اتدل در ة عن شعره 


الذي عش هو 0 5 


)20 “ابن رشيقء 48/9 ١‏ 
)2 رشيق » العمدة» ١١9/«*‏ 
0( 
0 


: 0 

اأعمدة 
ا 
4 


1 


بخ الاك اللواكر: # ركد 


انقار 


مقاطل هاب اراز ا 


قت 


:. وذللك ىق قصمدته 


وما 


5 ١ 


سألنا حكيها 


5 معانيها 
يار وها يتعلق بها من تعفية وبكاء 


كتير 0 بعص 


يي الاشارة اليه 
5 وما اهتمام النقاد ىق 


3 


المعدديث عدي 4 م عنما نه 0 اع لارام يأ 85 والتعليق عل ما ات ا 
مامه 3 ١‏ 3005 
لها الا در هال ا 08 2425 دوانلي الكاعن 0 عاء ل قتاعية كٌّ مع فة الك 0 


وقد ان 3 قاد الباقلا ني | بهده الانحة.) ار ا 


ابو مام من القن الذي لجمعه ! 2 0 


وذلك انه تتكب المستتكر أأوح 


دين قال را» 


كعاب ال ماده (( وما 


امك العاهي 


دأر بق من دعم شن قُ الاندتيار ولا 5 ف عو ص 


اخحتاره دمن 


و بعل ِ فيلأ 0 ان مام ىّ فير أن لعقادنا القدماء 00 اختلفت فيه 


8 إع.ن» 7 5 5-5 1 35 0 111 
أراء النقاد وتعددت به اتجاها نهم سجل حافل 
لافار وهو اندل عإل. شيع فانها 55 على ان تّ تراث 


باروح الصور 


5 


واعمى 


حارم دإ عط 

اما ابو تمام قانه رب معان . وصيقل الباب واذهان . 
وقد شهد له بكل معنى مبتكر . لم يمش فيه على اثر 
فهو غير مدافع عن مقام الاغراب الذي برز فيه على 
الاضراب . ولقد مارست من الشعر كل اول واخير . 
ول :اقل :ما اقول فيه الااعن اتقيب»واتشرر . فيزت نيا 
شعر الرجل و كشف عن غامضه وراض فكره برائضه 
اطاعته اعنة الكلام . و كان قوله ني البلاغة ما قالت 
حذام فخذد مني بي ذلك قول حكيم وتعلم ففوق كل 
ذي علم عليم ) 

الاديب الناقد ابن الاثير 


طلب الي ان اساهم في الكتابة عن ابي تمام . ولما كنت حفيا كل الحفاوة 
بالمبرد ٠‏ مقبلا اشد الاقبال على آثاره »حريصا الحرص كله على ايفائه حقه 


سسسب هه 


)١(‏ هو ابو العباس محمد بن يزيد بن عبد الاكبر» وينتهى نسبه الى الاسد بن الغوث وهو 


الازد 
فهو ثمالي ازدى بصرى . ولد باليصرة يوم الاثنبن غداة عيد الاضحى سنة ( ١81)ه‏ وتوفى 
سيحة (586؟)ه ىُْ شوال وقيل فُْ ذي المعدة بلغ المبسرد فُُ علوم الْلْعْة الْعر دية وكنونها همسن 
الجادلة ألم يبلغه الا القايل حتى آلت اليه أزاعامة التيدو اليبصر ي » وهودوان كان لايعرف 'لا 
بالنحوي والاأخوي ادق ققدم مكايئة ع ويصر ثاأفا بالنقد والادب . وقد سلف 5ديا حسانا 
تدل عل قله الجم »و علمه الْغْر يرء غير أن الذهر فد عيث يجل هذه الكتب ولم سق منهآأ 
الا القليل . وهذا لقا كله علم من صميم العلم : و اذا ذرأه يخني ناء الكثير 3 دل كدر مَنْ 
الكثير 3 ومن اشهر هذه العكقك ) الكامل ( 8 ألاخة والادب والحو والتصريف .روالةعضب ) 


ف 


الحو والصر ف 5 


58- 


8 3 
و لسر ارائه كالب اما علي ١‏ ا 5 الموية ِ أي مام بر شعو ران وض 
ا سن 1 5 8 
6ك دلوي لين إأدلاء اقعداء لوخ 3 دي مابيجتفت عنييا هن ححدنى لها عر ملا 


اله ٠.‏ م 1 1 1 1 إلى 5 : 
بسن ألا لياب. و تاب العلوبف 3 لهأ 0 حنُ يام اقول 58 صا لدت 5 وات 
١‏ 5 0 ع ا سي . م يه / 9 
ا عنى وروشه. وعأماهرت ألمت وبلابعه . وعدويه الإاساونا وروعتة . وسمو 


٠ ام‎ 


الخيال وحدته ء» ودقة التصوير وجودته . ومصطنى اللفط وليره . فتبوأ 


حار سامية لاددانيها مكانة ء. وحل ف النفوس مر ل لاتساميها هر ل 8 


0 


ليك عمو 5 5 عه ل أن قات َ ان بأ ثمام 5و ذلكم الطود الاشم الذي 


ع 
: 0 ا 5 5 5 دأهةم 0 أ - !1 5 
بعز على من رامه . اناك ايننا وليت وجهك ذطر شعر الرجل رايت صورا 
ذنية شادئفة 5 و تشير فيا الاعصاتب. . ولو انك ادسيتثت الطر ف وامعاتث 


النظر مرة اثر اخرى في شعره لتبدت لاى غرر أنداذة » ومعان رائعة لم تهتد 
اليها من قبل . 
فاو تمام - و بيننا وثينه مأير بو عل الف سنة - يطعى عل الدهر حكة 

ويزهو على الايام قوة . فلكم صور ما نحس به من شلجات واحاسيس 
فأوفي على الغاية من دقة التصوير . ولكم ابدى ها نكن اعماق افئدتنا من 
مطويات اخبارها ءابداها حكمة بالغة تخطت الحقّب . واجتازت مفاوز الزمن 
فتجلت لدة الدهر ي شبيبته .الق السومح الى بعضص كيه التي لايشينها خطل 
ولا خالل : : 
و لوشرن بجألي أ دربا رمح مسدد اذا هو م 5 برأى مسدد )١(‏ 
وقوله (؟) 

راد ' الله نشر' فضيلة ١‏ طويت اتاح لها لسان حسود 


لولا اشتعال النار قيمأ حاورتت ما كان بعر ف طوس عراف العود 


اخ م 


+ + ند ب عا مم٠‏ 0 ووب جع عد سدح اج يبسحو دمجج” سام حاب اللا واي ل بسيو 


مسو 
0 


مسداخ اء مخصو نب ان حا قه ٠وراى‏ مسدد موفق للصواب ودق دس 


)01 جلي 9 يكشف راعج 


اراد يغاف آه ف.ؤازره . وأبيت من قعسدة له مطلعها 


7 5 2 7 
01 كم لدع مر ألدمعء شوو ف وى ل وماد قتادا عتدها كل مريد 
0-7 
]ني 0 سج 1 !ا 
(5: البيتان من قصيدة له مطلعها : 
١ : 0 3 1‏ 2 
ارايت أ سوائلئ ‏ وحدود عنت النا دين اللوى ‏ هفزرود 


-949- 


وقوله )١«‏ 
لاتنكري عطل الككر يم من الغنى 
وقوله ((» 
فقسا ليزدجروا ومن يلك حازما 
وقوله «ا» 
ينال اأمتى من عيشه وهو جاهل 
ولو كانت الارزاق تجري على الحجا 
وقوله (5» 
ليس الصديق بمن يعيرك ظاهرا 


سينا عن باطن متجهم 


ثره فيها عالما من علماء النفس والاجتماع بلا الزمان واهله : وسبر اغوار 
نعو سهم : ودرس طباعهم ٠6‏ ولحخير اعتماق افتدتهم 3 وكشف عن مكنون 


صدورهم . فكان ما احس به صادرا عن وحي ذكائه الثاقب . ا الياكنة : 
مد للك كل او لثلى بير هاث ساطع ( ولحجة قوية لاتدحض . أذ أله كان لايصدر 
حكمه وآراءه الآ بعد اختبار طويل » ودرس عميق . وما هذه الحكم الآ دليل 


قاطع على حصافة أببي تمام 4 وثقوب بصيرثه. وعبقربة الفكر 


يقول ي وصف شعره : 


: البيت من قصيدة له مطلمها‎ )١1( 

كفى وغاك كانم لك كالي 
93 اليف مق صوق لد مالي 

ارضص هصردة والحرى تشحم 
() البيتات 

الى يأن ان تروى الظماء الحوائم 


سس قصدءدة 4 مطاعها : 


(:) الديت من قصيدة له مطاهئا : 


رت فر دل افع : ينظم 
00-2 


. ولله دره اذ 


آنه بوك الشمل. لمشت ناطن به 


والدمء يحمل بعضص ثقل المغرم 


هماه 


خذها ابنة الفكر المهذب في الدجى2 والليل اسود حالك الجلياب 
بكرا تورث بي اللحياة وتنثني شي السلم وهي كثيرة الاسلاب 
ويزيدها هر اللياللى جحلدة وتمادم الايام حسن ‏ شتبناب 
الى غير للك هق الحكم التي رزخخر بها شعره . فالرجل يفيض قلبه بالحكمة 
الصائبة ٠‏ والتجربة الصادقة : وهو بي هذا كالبحر الذي جشأت غوار به يغمر 
بر غمه ساحليه . 

'ولم يكن ابو تمام بالذي نال ما نال من المقام بما ذكرنا من ابيات ٠‏ بل 
سما بالشعر فتبوأ الذروة به جله . وحسبك دليلا ان تجيل الطرف بين لابتي 
ديوانه» ودفتي آثاره فانك لن تصيب الا اسمى الشعر وارفعهء واجود الكلام 
واروعه : واحسن القول وابلغه . 

لقد استهدف ابو تمام بشعره كل غرض من اغراضه ٠:‏ وولج كل مولج 
من فتونه » وطرق كل مغنى من معانيه . فكان المجلي . فما وهن ولا اس ف 
ولا فشلتمراميه » ولا شاهت معانيه . انه كان 5 منحى تواتيه فيه الغرر 
امتلك بها ناصية الفن الشعري.فكان لها في سويداء القلوب مقام ومستقر 
فلا تبرحها . 

* 2 3 

الك انلف الل “القع عليه مامد له تن اللعوييق: و التقاف: :والرواة فى 
عصر المبرد وعصر من سبقوه : 

واني - قبل ان اعرض لرأى المبرد في ابي تمام وشعره - اود ان اضع 
امام نظر القارىء كلمة موجزة لامندوحة عنها » الا وهي نظرة ائمة اللغة 
والنقد والرواية الى الشعر قديمه ومحدثه في عصر المبرد وعصر من سبقوه 
وما اثارت هذه النظرة من اوار بين فريقين متبايني المتزع » ممختلفي الوجهة 
حتى يستبين القارىء منحى المبرد بي الشعر قديمه ومحدثه . 

ان فريقا تعصب اشد التعصب للشعر القديم وديباجته ورسومه . وكان 
وكان لا يراه الا المثل الكامل لما ينبغي ان يكون عليه الشعر . 


1ت 


ولا يعدل به ثيئا فاحله محل العناية والرعاية . اما المحدث فكان عندهم 
غثاء لا يعباً به . فلذا فراهم اعرضوا كل الأعراض عن ادن تنام بوابين تلن 
والمتنبي والبحتري وغيرهم . ونأوا عنهم بجانبهم » وطووا كشحا عن شعرهم . 

اما الفريق الاخر فلم ير رأي الفريق الاولء وانما نظر الى الشعر من 
حيثت هو شعر دون نظر الى الزمن سواء اكان مصدره قديما ام حديثا . 
ويرى ان فضيلة الشعر انما تنبع من ذاته وصدق جوهره . وان المحدثين 
والقدماء في هذا الميزان سواء . ومن هنا احتدمت المعركة بين هذين الفريقين 
في نظراتهها الى الشعر . فهذا ابو عمرو وهو من غلاة المتعصبين للشعر القديم م 
ويعد الشغر الاسلامي شعر مولدين حتى كان يقول : «لقّد احسن هذا المولد 
حتى هممت ان آمر صبناننا بدروايته) و١‏ » يعنى بذلاك شعر جرير والفرزدق . 
فجعله مولدا بالاخافة الى شعر الجاهلية 0000 بق كان ل .عد الشعر 
الا ما كان للمتقدمين . 

ال الااصمعي : جلست اليه ثماذ ي حجج فمأ سمعته يحتج ببيت اسلامي . 

0 المولدية عمال : كا ل ال اليه» وما كان هن قبيح 
فهو من عندهم . ليسنى النمط و احدا : ترى قطعة ديباج : وقطعة مسيح ٠‏ (”» 
وقطعة نطع . علق ابن رشيق بقوله : «هذا مذهى ابي عمرو واصحابه : 
كالااصمعي وابن الاعرابى : اعنىي ان كل واحد منهم يذهب بي اهل عصره 
هذا المذهب : ويقدم من قبلهم , وليس ذلاك ال شيء الا لحاجتهم في الشعر 
الى الشاهد ٠‏ وقلة تعتهم بما يأتي به المولدون ثم صارت لجاجة . و“ 

ويروى المرز باني فُ مؤلفه «5) ان ابن الاعرابي كان شول : وانما اشعار 
هؤلاء المحدئين - مثل ابي نواس وغيره ‏ مثل الريحان يشم يوما ويذوى 
فيرهمى بهء واشعار القدماء مثل المسلك والعنير كلما حر كته ازداد طيبا» . 


)00200 العمدة لابن رشيق»؛ج 1١‏ ص0٠‏ 5١١1ه‏ 1 
69 قو له المسيح : المنديل الخشن 
(*) نفس المصدر ؛ ١ه‏ . 


ويروى ايضا عن ابي عبيد الله التميمي قوله : «كنا عند ابن الاعرابي 
فانشده رجل شعرا لابى نواس احسن فيه . فسكت.فقال له الرجل : اما هذا 
من دسن الشعر ؟ فقال 3 ل . ولكن القديم احب الي ) )١1‏ . 

ويروى ابن قتبة ي مؤلفه عن ابي الحسن لدي قوله : «كنا عند ابن 
الاعرابى . ذال : ايهما احسن عند كم قول ابي نواس 
دع 0 لومي فان الالوم اغراء وداوني ا كانت هي الداء 
او الذي اخخل منه »وهو قول الاعشى : 
وكاس لخرمت: خرن المصذة واتفوهيد «قداوية: حخهنياة' .يها 
فسكتنا . فال : السابق اجود ) )7١(‏ . 

هكذا يحكم ابن الاعرابي . ويفضل بيت الاعشى على بيت ابي نواس 
وكان الناس يستجيدون قول الاعشى الى ان قال ابو نواس بيته فزاد فيه 
معنى . اجتمع له به الحسن ي صدره وعجزه . فللاعشى فضل السبق عليه . 
ولاني نواس فضل الزيادة عليه مع ان قول ابي نواس 

وداونى بالتتىى كانت هى الداء 

قد انحل بيت الاعشى » وسار وحده .مثلا بما فيه من ايجاز وخفة ورشاقة 6 
ولكن هي العصبية للقديم . 

ويقول الصولي في مؤلفه : «ومن الافراط بي عصبيتهم عليه يعنى ابا 
تمام ‏ مأ حدثني به ابو العباس عبد الله بن المعتز قال : حدثت ابراهيم 7 


المدبر - ورأيته يستجيد شعر ابي تمام ولا 0 حدثتيه ابو 

عمرو بن ابي الحسن الطوسي» وجعلته مثلا له » قال : وجه بي لس اد 

الاغرا: ى الاقراً عليه اشعارا .وكنت معجبا بشعر ابي تمام . ات عليه 
نخد لد راكد مجترز الى تمام على انها لبعض شعراء هذيل : 

وعاذل عذلته . 2 عدله فظن اني جاهل من جهله 
حتى اتممتها . فقال : اكتب لي هذه ء فكتبتها له » ثم قلت : احسنة هي ؟ 


0ك 


)020 المصدر السابق ص 854 5 


(8):«المعدن الفابق: . ه01 + 


اكت 


قال : ماسمعت باحسن منها ! قلت : انها لاد اجام قاد : وخرق )١(‏ 
خرف ) (73) . 

ودروى الجر جانى قْ هو لفه (9) 0 ان اسحاق بن ابراهيم المو صلى 
قال : انشدت اللاصمعى 51 
هل الى نظرة اليك سبييل2 فيبل الصددى ويشفى العليل؟ 
ان ماقل تلك 0 عتتبني 0 0 تحبا القليل 
0 2 حدرام م والله َك 71 التكلف هم حي 5 

الى هذا الحد من التعصب والاسراف وصل الامرعند هؤلاء في لز المحدثين 
وعيب اشعار هم <١ ١‏ لعيب سوواى حداثتهم . ويؤدثروت عليهم المتفلاهيق يك 
لا لمزية سوى قدمهم. من غير حجة 2غ ولا نقد معلل . ولا موازنة مقبولة ء 
على اننا اذا امعنا النظر . واجلنا الطرف في شعر المحدثين : ابي تمام وابي 
نواس والبحتري والمتنبي وغيرهم وجدنا فيه من نضارة الشعر وفصاحته . 
وبراعة معانيه »ودقة تعبيره وحلاوته ما لم يظفر بمثله الشعر القديم . 

اها وقد استبانت ثما عر ضناه نظرة اللغويين والنثقاد والرواة الى قديم الشعر 
نظرة ثرينا القديم ف الذروة وان كان سمحا غثا 8 واما الملحدث وان عاك 
وتسامى فهو عندهم هراء فج غير جدير بالالتفات اليه 

بعد هذه اللمحة الخاطفة التي لم يكن بد من تقدمتها بين يدي القارىء 
يجدر بنا ان نسأل هذا السؤال : عوا رقع" ادها قورف مك اع ان 
2 2 رر ر حذومن سعو 5 من 
اللغويين والنقاد والرواة في نظرتهم الى الشعر ؟ والجوابف عن ذلك ان مقام 
المبرد بي العلم لم ييجعله اسير ا ولارهينا لمذهب معاصريه ومن سبقوه من اللغويين 
والنقاد . آله لهج نهجا خحالفهم فيه . ووقن٠ف‏ من الاثار قديمها وحديثها موقما 
يه يصعى فيه اله الى ؤأية 3 ولا سدر شك اليا بمنطقه 3 ولا يعدابى من كانوا 


)١(‏ التخريق : التمزيق 
(؟) اش _أر ابي تمام للصوليءصه/ا١‏ -0لا ١‏ . 


ري الوساطة بين المتنيو وخصومهء ص٠5‏ . 


5 


يرون القديم حليلا والحديث غنثا . انه رأى جل العلماء واللغويين والنقاد 
يؤثرون القديم وبعجعاوكت 5-3 قديم عبدبهم ذا شاك خطير 6 وممام ر فيع 7 
ولكن المبرد القاضى العادل . والحكم الامين اعرض هذا الاتجاه ووقف 
.موقتف الذي كلد بأمثاله دكن الذين تضلعو ا ف العلم 0 
واخذوا من الثققافة باوفر -حظ واوفى نصيس .: وعكف على التراث قديمه 
والحديثه فاستحسن ماكان حسئا من القديم 5 واستحسن كذلك ماكان حسنا من 
االحديث . أن الحكم الفصل عند المبرد الول نفسه لا القائل قديما كان او 
سد رثا . فالقول ان 2 الحسن فهو حسن سواء اكان زمانه قديما ام حديثا 
وهذا هأ حدا ده ان رعجب و سش حسن الكثير من شعر ابي تمام 5 
انشد الزوة قول ابى تمام : »١«‏ 
شهدت لقد اقورت مغانيكم يبعدى وميحت كما معدت وشائع من برد 
وانجدتم من بعل اتهام دار كم فيا ع انجدني عل سا كني ليحك 
حت بلغ الى قوله 
لقد نكب الغدر الوفاء بساحتي اذا وسرحت الدذم في مسرح الحمد 
فقال المبرد : 

(ماسمعت |احسن من هذا قط . ما يهقصم هذا اأرجل حمّه الا احل رجلين امأ 
جاهل بعلم اللشُعر ومعرفة الكلام 4 واما عالم م بتبعدر شعره 4 وم بسمعة . (( 

فالمبرد في هذه اللمحة النقدية فسيح الافق . بصير بفنون الكلام : حسن 
الذوق : صادق الحكم في استحسان قول ابي تمام . اذ انه قصد فيه الكلام 
الافظ واستقامته .والمعروف عن أبى تمام انه كان ذا منهج بياني بدتحى فيه ملس 
صادرا عن طبعة ح: ا 0-8 من شعره فيه عمق يتطلب 0 قارئه كد 


كا 


:بف 00 02100 0 اليس 


)000 اخبار انى تام الصو لي ص ؟” 5*١‏ . 


-٠١٠١تهد‎ 


الفكر حتقى اذا 0 له غصية . وذل شاسه استطاع أن بنفذ الى اغواره » ويصل 
الى اسراره 05 0 نه معاثيه الخفية 5 


ويمول : )١١‏ رلا ي تمام استخر اجات لطيفة . ومعان طريفة »لايقول مثلها 
البحتر ي و وهو صحيح الخاطر حسن الانتزاع . وشعر البحتري احسن استواء , 
وابو اا 2 م يقول النادر والبارد و هو المذهتب الذي كان اعجب الى الاصمعي . 
وها اشبه ابا تمام ال بغائص بستر ججح الدر والمخشلبة . م قال 8 : والله ان لاني 
عام و لوي ال 1 ناك 0 
والميرد بهذا الحكم قد التصضصف٠ا‏ كاك من الشاعر ين أعدل انصاف . 
اعطى ابا تمام خواصه في اختراع المعاني وطريفها: وصحة خاطره في حسن 
انتزاعها . كما اعطى البحتر ي حقه في استواء الاسلوب والمعاق ,ع وان شعره 


من درجحجة واحدة ف الاعتدال . واخخيرا انلصف الشاعر ين جملة من تقدمهها 
من الشعراء الاوائل 1 وان لهما من الملحاسن مالو قبسس باشعار القدماء ما مأ وحد 
مثله . 


وهكذا يدق نظر المبرد وذوقه النقدي المنصف في شاعرين يعاصرانه 
ويكثر حولهما الخلف وتباين الاراء . كما انه كان غير هياب من المجاهرة 
بالنقد واظهار مكامن الحسن او القبح فيما يسمع او يقرأ وان كان القائل 
من نابهى الشعراء أو الادباء 1 
وقال احد الشعراء (؛» ٠‏ 
0 الما ب ا ا ١‏ م 
ومثل ذلك قول الاول : «"» 


)220 اخيار ابي تمام الصولي ؛ ص "و لاه 5 
20 هو المأ داس ادن الاسنف . 


ع البيثت لعراوة سس الى وضدة 


١١6 - 


تقول سليمى لو اقمت لسرفا . ولح تدر انيىي للمقام اطوف 
وهذا الثاني واضح حسن . وهو ابين من البيت الاول . 
واماح ماجاء في هذا المعنلى واحسن قول ابى يي نمام حبيب بن اوس الطائي : 
أألفة التحيب كم افدتراق اظل فكان داعية 2 اجتماع 
والبسيتة فرحة الاوبات الا لوقوف على ترح الوداع 
علق المبرد بقوله «فهذا كلام عربي محض . وهذا مفاضلة بين الاشكال 
والنظراع » .)١١‏ 

فففي البيت الآول نرى الشاعر يريد النوئ كي لايمل طول مقامه بينهم . 
فبعده عن الاحبة يقربهم من قلبه ويكثر حنينه هنهم . اذ من عادة الزمان 
الاتيان بضد المراد . فاذا اريد البعد يأتي الزمان بالقرب . ويريد الشاعر ايضا 
ويطلب الحزن الذي لازم البكاء ليحصل السرور بما هو من عادة الزمان . 
فاراد ان يكني عما يوجبه دوام التلاقيمن السرور بالجمود . لظنه ان الجدود 
هو خاو العين من ٠‏ اليكاء مطلقا . 

وا نيفق 7 به ان الجمود لايكون كناية عن السرور . بل عن البخل 
فيكون الانتقال امن موه العيق الى يتخلها بالنضتوع» لآ الى ما اقصندة مق السرور : 
وهذاما ورد عن اهل اللغة «سنة جماد» اي لا مطر فيهاء و «ثامة جماد» 
أي لا لبن فيها . | 

واما البيت الثاني فأبين واوضح كما قال الممر د ء لان الشاعر يطوف لا ححا 

التطواف بل طلبا لشدة القرب ان حل بين ظهرانى اهل حبيبته . فطول 
القواة يوروكة الملل السام بي بوالشافو يويد ابعاة .هذا" الملل والناء نزام فول 
ابي وام بحيو حاو عاك كي حر رامع رادو اواك راتحي ابن الجر اذ ادى 
الحقيقة في اسباب واقعية . فالترح ‏ أي الحزن ‏ يكون ساعة الوداع » والفرح 
والأعرون كو التاق شغي فا لمانا ا قن يتصارمان وبيتهاجدران دلالا لا عزما 
على القطيعة . فاذا حان الرحيل واحسا بالفراق تراجعا الى الوداد وتلاقيا حوف 
الفقراق . وان يطول العهد بالالتقاء بعده » فيكون الفراق حينئذ سبباللاجتماع . 
)١(‏ البلاغة لابي العباس المبرد .ص58657 . 
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واني اويد المبرد فيما ذهب اليه . واركن الى ترجيحه . فالترجيح واضح 
لكل من اوتي فهما لامعنى . اننا لمسنا كما لمس المبرد نهاية الحسن وغاية 
الكمال بي قول ابي تمام . فالجودة بادية . والروعة ظاهرة .فلا بد من الاعترا ف 
فصل صاحب الفصل . 
وانشد المبرد للعتبي : )١(‏ 
اضحت بخدى للدموعح رسوم اسفما عليك . وثي الفؤاد كلوم 
والصبر يحسن في المواطن كلها الا عليك : فانه ‏ مذموم 
قال : واخذه الطائى فقال في ادريس بن بدر السامى 
دموع اجابت داعي الحزن همع ١‏ توصل هنا عن قلوب تقطم 
وقد كان يدعى لابسس الصير حازما فاصبح يدعى حازها حين يجزع 
قال : وجاء به الطائي في موضع آخر . فال - 
الصبر اجمل غير ان تلذذى في الحب احرى ان يكون جميلا 
ان هذه الابيات تريئنا ان المبرد كان يلتمسسى شعر ابي تمام الى وجده وفي 
اية مناسبة انشد كلفا بشعره وهياما به . 

ثم نرى المبرد يضع بابا خاصا باحسن ما قيلي غرض من اغر اض الشعر : 
وي هذا الباب استحسن ١ا‏ قاله ابو تمام في الشيب » فيقول: « ”) 

« قصدنا فيما نحكيه في كتابنا هذا حسن الاختيار : وكثرة الاختصارء 
وذكر ها يستغنى به عن غيره » ويقنع بمثله عن نظيره ٠‏ وائنما نذكر في 
كل باب الحسن ما روى لنا فيه » واطروف ما نمى الينا منه ») . 
تويقول. وأ كانت الغرت: تذكر: الغيب في اشماونها' :اما مدبدابواما/1ها:» 

وشعر هم 2 ذمه اكثر منه في مدحه . ويروى انه قيل : ما بال شعر كم في 
اليب احسن اشعار كم في سائر قولكم ؟ قالوا : لانا نقوله وقلوبنا قرحة » . 
وقال الطائي : 
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)» الفاضل للمبردء ص٠7‏ . 


داه 


ازع الغاث:. قد كين شاع «حرادئ باقلام شيب في صحائف انقاسي 


فان تسأليني ‏ من يخط كتابتها فكضف الليالي تستمد بانفاسي 
جرت في قلوب الغانيات لشهوتي قشعريرة من بعد لين وايناس 
وقد 2-7 أحرى ف دشا هن هراة معجار ى معين المأء 2 قضب الاين 


ذرى ابا تمام بوصفه هذا يبكي قاة ضف اتوت" المفبيه رأسة ٠‏ وبلغ 
في رأسه مبلغا افقده ما كان يتمتع به من صبوة » ومن قوة وفتوة» واقبال 
على الحياة كان ينهل منها ما لذ وطاب .وما الشيب الا مدعاة للرثاء على 
النفس . وبكاء على زوال العمر »وشعور بأن ما فات لن يعود . 

الوه ف السدارم علد انض ارقي ملي بوبنا الك هاا من عن 
مكامن الحسن في روائع الكلام : ظ ظ 

اما وقد استنفدنا ها قاله المبرد في ابي تمام وشعره » فكانت حصيلة 
آرائه ان ابا تمام من فحول الشعراء المحدثين » وان الميرد قدر شعره حق 
قدرهء ولولا ان هذا الشعر كان قمينا بالا كبار لما استوقف اماما من ائثمة 
اللغة والتقد واثار فيه الاعجاب . والمبرد بهذا الرأى ير تفع في نقّده عن مستوى 
العصبية الي تنزع الى العضيز +وتفضل شعر عضر غل شعر عصر اخر.: ويرزى 
ان فضيلة الشعر انما تنيعم من ذاته» وصدق جوهره »وان المحدثين والقدماء 
8 هذا الميزان سواء .لا ميل الى جانب .ولا تعصب الا للحق »ولا فضل 
قاديم لقدمهء ولا لمحدث لحداثته ء انما الشان ف الاثر وقيمته ونفاسته 
وجودته ٠‏ واذا عرقنا ان المسرد من رجال اللغة الذين حملوا على الشعر المحدث 
حدملة عنيقة ادر كنا صدق نظرته .عورجاحة عقلهء» وفرط اتزانه .»وترفعه 
ع العصبية القائمة علىالهوى » وانهبذاالك حالف مدرسته اللغوية ف هذا الاتجاهء 
وانه حاول ان يصل جديد الادب بقديمه : وإن خالف جل اللغويين والنقاد 
والرواة . ولا اكون مسرفا ان قلت : ان المبرد كاناول نهجمهيعا لاحبا ع 
واضح المعالم والصورى في نظرته الى الشعر . 
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وانه لقمين بنا ونحن في هذا المقام ان نقف ولو وقفة قصيرة لانفند رأى 
من انتقص شعر ابي تمام .اذك بعض النقاد زنوا شعر ابي تمام بمعائب : 
منها : حرصه على الصنعة البديعية حتئن قالوا أن شعره ليس بشعر الظ 
بل هو شعر الصنعة . والصنعة هذه تعد شعره عن الشْعر . ورميه 01 
الوحشي من الكلام والمستكره من الالفاظ » وعدم ملاعمته بين الالفاظ والمعاني 
حتى جاء شعره مما تنبو عنه الاذان » ولا تهفو النفوس الى سماعه لاحتوائه 
55-3 من الالغاز والاحاجي والمعميات وهذا غير مستماح ف ميادين الشعر 

ولسنا بمغالين ن أك قلنا ان هذه المعائب ليست ه عائب + بل هي مظهر من 
مظاهر شاعربته الفذة يحمل بين حناياه اسرار هذه الشاعرية التي يتراءعى من 
خلالها استعداده الفطرى للاتيان بالبليغ من الشعر »و حافظته القوية التي 0 
تمده بلخائر ثرة من مفردات اللغة واسرارها وفقهها وقوائينها . وذاكرته 
المسعفة كانت تمده اذا اهاب بها وسلامة ذوقه المهيمنة عليه فيتسخير اللفظ 
الذي يستدعيه المقام فيخرج اسلوبه مسبو كا . فشعره يصدر عن طبع اصيل 
وملكة موهوبة » وفطرة ناضجة . وليسس بشعر صنئعة . وما من شك في ان 
احدا لا يندم على ما يقضيه من الوقت مع شعر ابي تمامء يقرأ له » ويقلب الطرف 
فيه » ويقف وقفة متأمل فاحخص يشار كه وجدانه الحى : وعواطفه الصادقة . 
وتصويره النابض ء وفنه الساحر : انه يحمل القارىء عل الا تشطتي مدا 
ووثار كدق سكاع .رونا هذه المياسم الا الميسم الحقيقي لشعر ابي تمام. 
ان شعره كان وما يزال : في القمة بين الاداب ٠‏ يسادر الحياة ؛ ويجرى مع 
الحضاررات المتعاقبة » وتلهج الالسئة بر ديده والتمثل به . ولا تزال تعاوده 
رواية » ويعاودها : اشراقا وامتاعا لانه فياض بالمشاعر الصادقة والوجدان 
الشريف ٠‏ والتجارب الواعية والالفاظ الرصيئة ينتزعها من الحياة نفسها 
مقرونة بعمق في النظرة » وبعد بي المرمى » ودقة في الصياغة . تنال الكلمة منه 
حمها وتحتج منه وحيها . وهذه الخلال التي كتبت لشعره الخلود 
ذخخيرة ثمينة لا تنفد على مر الايام روعتها »وهي عندنا سر ينا اياه » واعجابنا 
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به وانتصارنا له . 

لقد ارسل من سوابق القريض ها يعر نواله » ولا يسهل ترسم اثاره. 
وماله لايتبوأ هذا المقام بين فحول الشعراء ؟وهذا ديوانه نقرؤه فلاينتهي 
تقدير نا ولا يتضاءل اكبار نا واعجابنا . هوشاعر ينبئاكمر سلشعر ه باننظره كان 
يلج اعمق الاشياء فيصوغها ابرع صياغة » ويصورها اروع تصوير .ما من 
شك في هذا . ولا كان بي وقت من الاوقات مثار حوار بين ذوى البصر 
والدراية بمنازع الكلام الذين قوموا الكلام بما يحمل هن قيمة ادبية وفنية . 

فابو تمام شاعر من قبل ومن بعد : ذو اسلوب لاينبئك عن شعره الا ذوقك 
له . واناك ساعتها لتقول : انه هورء انه ابو تمام الشاعر العبقري . 
وبعد : فقد اسهبت ولكن الاسهاب لم يوف ابا تمام حقه » وان بي الئفس 
لكثير ا من الحديث لايتسع الوقت لبثه . فالحديث عن ابي تمام يستنفد 
الضخام من الاسفار ولكن ان فات الكثير فعلينا ان نورد مايقتضيه المقام , 
لعل هذا القليل يكون فيه انصاف لشاعر عبقري سار ذكره في الافاق »ع 
واثار شعره اهتمام الادباء والنقاد وملاً مجامع الادب ومحافله » ولحث 
نشئنا المتأدبين ان يغترفوا من نميره العذب علا ونهلاليحسنوا الخلافة بي ارثهم 
عن السلف واحر بهم ان يجدوا من هذه الكنوز ما يجملون به منطقهم 
ويكسون به سوانحهم كي يعطوا تراثهم مايقتضيه من حق عليهم . انهم 
كادوا يضيعون هذا الحق بعد ان نعب الغر بان بالاعراض عن التراث العربي » 
والاستعارة عنه بهذه القمامات التي هي السموم بين حنايا بعض الكتب 
والمجلات الماجنة كي يموت ذوق النشيء»: وتنقطع صلته بماضيه الذي كان 

مازال مفخرة من مفاخر الدهر . 
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١ه‏ _-- 
جام كب ره ضر 
اقرأ باسم ربك الذي تخلق . تخلق الانسان 
قزل ا افوا وربك الاكرم . الذي علم 
بالقلم . علم الانسان ما لم يعلم . 


صدق الله العظيم 


دين يدي البحث : 

ما فتىء القرآن الكريم منذ نزوله على قلب الرسول صلى الله عليه وسلمه 
ينفث في أرواح الناس وقلوبهم وعقولهم الحياة والنور ويبدد من حولهم 
ظلمات الجهالة والضلالة والعمى ٠‏ ويفتح امامهم المزيد من العلم النافع ني 
شتى جوانب الحياة وبخاصة الجانب الثقافي من حياة الانسان حيث عنى 
القرآن الكريم به عناية كبرى شأنه قُ جميع الاحكام ووجه القلوب والعّول 
الى طلب العلم وجعله فرضا على كل مسلم ومسلمة حتى كان من ثمرات 
هذه العناية المصنفات العديدة والمعاجم الكثيرة وكتب الادب الي لا تقع 
بعت سور سانا لقوق المأحى :أو ا القه :ورد لت ب الها عيبن :الى النيعة | 
هذا فضلا عن التصنيف والتألنتف في العلوم والمعارف الاخرى الي كان 
للهرآن فضل السبق والتوجيه في مضى الانسان قدما للبحث فيها واضافة الجديد 
الى نظرياتها وقواعدها كلما اشرقت شمس يوم من الايام على بني الانسان . . 
هذا الكتاب الكريم وجه انظار العرب علماء وادباء الى طلب العلم والبحث 
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» حتى لم يكن عالم او اديب الا كان اساس ثقافته الاولى القران الكريم 
يقبل عليه في صبياه وشبابه يحفظه ويتدارس آياته مستنيطا منها الاحكام 
والتشريعات حتى اذا بدا له ان يتجه وجهة علمية اخرى ولا يقتصر على 
القرآن الكريم وعلومه اتجه لما اراد مستفيدا من ذلك الاساس الرصين الذي 
قوم لسانه وهذب روحه وخلقه وعلمه ان طلب العلم فرض من الفروض 
المهمة وان فرقا كبيرا بين العلم والجهل قال تعالى: « هل يستوي الذين 
يعلمون والذين لا يعلمونف »١١‏ » وقال تعالى « انما يخشثى الله من عباده 
العلماء » . بل إن أول آية نزلت على الرسول الاعظم صلى الله عليه 
وسلم «واقرأ باسم وجلف اللاق ترق ...تعلق الانسان مق علق :انز ورك 
الاكرم الذى علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم «5» . لهذا كان على كل 
باحث متأمل في فنون العربية وعلومها خاصة ان يتوقع ملاحظة اثر القرآن 
والحديث في هذه الفنون والعلوم : بل ربما كان هذا الاثر قد شكل في 
المؤلفات العديدة الاساس المهم والمنطق الرئيس للتأليف والبحث. يبدو 
ذلك في غرض الكتاب وموضوعاته وطريقة بحثه » فضلا عن سيرة مؤلفه 
وثقافته المعتمدة اساسا على القرآن المرتوية من معينه العذب الرقراق الذى 
لا ينقضي ابداً ولا ينضب . 

والادباء في مقدمة اولئك الباحثين والمؤلفين الذين اعتمدوا في ثقافتهم 
على القرآن وطبقت مؤلفاتهم بطابعه الاسلامي الواضح المتميز » واذ كان 
الشعراء ادباء فانتا لابد ان نجد أثر القرآن في ثقافتهم بعامة وبي قصائدهم 
وما كانوا ينظمون فيه من اغراض بخاصة . يسري ذلك على الشعراء في 
العصور المختلفة الي تلت نزول القرآن الكريم على الرسول ٠‏ وان كان ذلك 
بدرجات متفاوتة ضعفا وقوة وكثرة وقلة . وعلى الرغم من أن الشعراء بي 
بعض عصور التاريخ الاسلامي وبخاصة بي العصر العباسي » قد غلب على 
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الكثيرين دنهم اليه المجون واللهو والعِتُ الى سيابت عل بده ت محيطهم وف 
أنفسهم . . فَانْ ا القر أن مع كل ذلاك 5 إلا أن سرر ف قصائد هدا الاهر 
او ذاك وبخاصة حين يجنح الذاغن 37 الز هد ويمارس هعانيه نجد هذا 
الشعر مطبوعا بالمعاني الاسلامية الواضحة وكأن هذه المعانى كانت محجوبة 
وراء حجب اللهو والعيبث حتى اذا ضمحف صوتث اللهو والمجون واقتربف 
الشاعر من المنون بمر ص أو شيعذو خدة ذاهر ت هذه المعاني الل كه حتى 
كادت تعادل عنك بعص الشعر اء ما قاله ف صباه وشبيابه من الشعر كانت 
غير مرة مجالا للدراسة وا لسيحث اي المقصود لأهميتها و كثرتها.(١»‏ 
واذا كان قسم من هذا الشغر يفتقر الى الحماس والعاطفة اللذين نجددما 
2 شعر الفدرة السابقة من حياة الشاغو فان هذا لا يهم البحث هنا بعدر ما يهمنا 
وجود هذه المعاني وتوفرها وبالتالى اتخاذها دليلا على ثقافة الشاعر وتأثره 
بالقرآن والسنة بل بالاسالام جملة. 

وابو تمام احد هؤلاء الشعراء الذين ثأثروا بالقرآن الكريم وبالسنة النبوية 
المطهرة ثأثرا بدا واضحا في العديد من القصائد والابيات . . . وقد اشار 
بعص الباحثين المحدثين ل وجود هذه المعاني 5 شعر ابي تمام اشاررات 
عابرة م تتناول استفر أء شعر ه ومتادبعة هذه المعاني وتبويبها وارجاعها ل 
الاصول الي أتحذ ها َس تمام عنها « ” » لذلك راح من الواجب على في 
د كرك أن قا اق د لد ي ودراستها وارجاعها الى اصولها المستمدة 
منها م الاشارة ا توفيق | انق ل فى الخد الي ودرحة هذا التو فيه 3ق «#ذلك 

ا 2 عند أب ي تمام 
على معاني الزهد وانما تتناثر في اكثر اغراضه الشعرية رأيت أن اقدم بكلمة 
مواجزة وسر بعة لثقافة ١‏ ي تمام والطابع العام الذي تميزا نك به لكي سه 
)0020 زهديات أبى دوا اس لد د. علي الز ديدي . على سبيل أمغال لا الخصر 


)2 أبرز من تكلم شي المعاني الاسلامية شي عر ع 8 نمام 5 عمراه رقع في كعايه 3 انو تمام 
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٠مسية‏ الشاغرو وثقافته والبيئة ال عاش فبها. 


قاف الي تام وطابعها الاسلامي : 

نشأ ابو تمام في قرية من قرى الشام : وكان أول عهده بالثقافة الاسلامية 
حضوره حلقات الدرس في الجامع شأن غيره من أولاد المسلمين حيث كان 
8 ما يتلقاه الصبي في حلقات الدرس هذه حفظ القرآن الكريم » واذا كنا 
ولا نعلم اكان ذللك في كتاب القرية أم بعد أزوله مصر واتصاله بجامعها 
الاكير . . . » »١(‏ فان ذلك لا يهمنا بقدر ما تهمنا حقيقة تعلمه القرآن 
وإقباله عليه في سنى حياته الاولى ونحن نعلم أن هذه الجوامع كانت تضم 
أمهر الحفاظ والمقرئين وكبار المؤدبين المسلمين بفنون لغوية وادبية وتخلقية 
بالاضافة الى المامهم بعلوم القر ان الاساسية والاولاد يتتلمذون عليهم ويتلقون 
هذه العلوم تباعاً . . . 
وبهذا نكون قد امسكنا بالحلقة الاولى في سالسلة حلقات ثقافة هذا الشاعر 
الفذ ليسهل ‏ علينا بعد ذلك تصور ما يعرض لنا من معانيه الاسلامية في 
شعره التي كانت وما تزال عزوانا مهما على فهمه للاسلام بجوانبه العديدة 
ونواحيهالشاملة للحياة الانسانية الكاملة حتى كان في شعره الكثير من ااتلميحات 
الى ايات القرآن والحوادث التاريخية والاراء المذهبيةو الفلسفية وق 
شعره استعمال لكثير من قواعد النحو ... (؟07. 

كانت ثقافة ابي تمام واسعة المدى متعددة الجوانب اذ لم تقتصر على 
القرآن الكريم وعلومه بل المرجح انه « انقض على معارف عصره 
انقضاضا حتى تمثلها تمثلا دقيقا وخاصة التاريخ وعلم الكلام وما يتصل 
به من الفلسفة والمنطق اما التاريخ فيتضح في كثير من جوانب مديحه وخاصة 


000 ابو تمام الطائي - البهبيتي من 1١15‏ 


() الاساس في تريخ الادب العريبي ص 8م ؛ وما بعدها . 
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حين يعرض لقبيلة الممدوح ووقائعها وامجادها في الجاهلية والاسلام.... 2٠١‏ 
وعلى الرغم هن قلة الاشارات والاخبار فيما 006 بالجانتف الاسلامي مق 
ثقافة ابي تمام فان الدراسة التالية لشعره بشيء من التفصيل والاستقصاء. 
قير 0 مبلغ اعتماد ابي تمام على الاسلام بمصدريه الرئيسين - الكتاب 
والتعوييت تكو الكوف اذام اردق الاق عن ثتمافة ابي تمام الاسلامية 
والاساس المتين الذي اعتمدت عليه ما ادى الى تفتح فكر ابي تمام على آفاق 
واسعة في شتى جوانب الحياة لا يتوقف في مديح او هجاء او بي اي غرضص 
من اغراضه الشعرية... صور الحياة بجوانيها المختلفة والتفسس الانسانية 
بمنعطفاتها الكثيرة واحوالها وامزجتها... كأحسن ها يكون التصوير وائبت 
براعة ومقدرة تفوق بها على العديد من شعراء عصره بل حتى على 
العديدين ممن سبقوه واصبح عدد غير قليل ممن جاء بعده عالة عليه وتلامذة 
بين يديه يحفظاون شعره ويقبلون عليه بالدرس والنقد او التأسى والاقتداء. 

وكان ابو تمام استاذا لعدد غير قليل من هؤلاء والمتفوق عليهم في 
تمارسة الكثير من الاغراض ظهر ذلك في فترات عديدة من حياة الشاعر 
وفي ظل اكثر من امير او تخليفة ومن هؤلاء الواثق الذي كان «... يقول 
الشعر ويجزل عليه العطاء للشعراء والذين زخر بلاطه بكثير منهم. ومن هؤلاء 
ابو تمام الذي مهد طريق الحكم والامثال لابي الطيب التنبي وابي العلاء 
للع فو ) «”» لهذا كله اثار ابو تمام بثقافته وشعره الدراسات العديدة 
والمؤلفات الكثيرة قديما وسحديثا. 


اتهامه بالكفر 
ولعل تما يكمل هذه الصورةحوا لثقافة ابي تمام وطابعها الاسلاميان ننظر نظرة 


سر دبعة ف نسية تهحهة الكفر ان ي نمام 

60 تاريخ 3 الادب انو 5 الحصر أ عياسي الاو ل» شوفي 5-5 ص ايو 2 وابو تمام الطائي 5 
0 كي 

68 تار يخ ا ا © عوسيل ابر أههم جسن من 8م جح م 


1ت 


ونكاد لمدك أن الصولى قل اتغرد ١‏ ) بابر اد م هذه التهمة وما يدور 
حولها دن اخبار فيقول: «وقد ادعي قوم عليه الكفر بل حققوه وجعلوا 


شعر ولا ابمانا يزيد فيه.. و كيف يحقى هذا على مثله حتى يسمع الناس 


لعنة له , 5 )» والذي يفهم من كك الامن عدم ثبوثت التهمة سواء من النظر 
ّ نص الخير أوا ه* فنائتك الصو لي لم 


و 
3 
007 
ع 
5 
ِ 
8 
3 
8 
1 
( 
3 
1 
ها 
0-0 
زع 
0 
ُُ 
هذ 
55 ا 
3 


بالعيادات الاسال“مرة وخاصة الصلدة فق تان على م يندو _ متهاو نا ها 
لا يؤديها بي اوقاتها يول المسعودي ثبي ذلك «و كان ابو تمام خليعا ماجنا 


ف بعش _أدواله وربما اداه ذلك الى ترك موجبات فرضه تماجنا لا اعتقادا 0.2ث» 


ونستطيع ان نضيف الى هذا رأي أبي العلاء بي تهاون أبي تمام ني صلاته 
2 : ْ :. 


1 ا ١‏ : 0 : : 
او ترركه لها ا-حانا يقول : وقال الحسن بن رجاء الحاتب: جاءلى و تمام 


الى حدر اسان فبلغني أنه لا يلي فو كانا ك4 مث لاز٠ه‏ اياهنا فلم ادن يصلى 


با 


2 


بوها واحدا فعاتيه فمَال : با و لاي طعت !1 فوصور للف من بغداد فاحتمات 


0-6 


مدر ين 


-. 


المشقة و بعد الشممة ولم أره دمل على فلو كانت الصللاة تنفعنى وثر ها دص. 
ما تر كتهأ. فاردت قتله فخشيت ان يحمل على غير هذا ..) (5». 
ويتعلد ابو اأعلء عل هدا السخير حك كلام على با قائان رواما ابو تمام هما 


0- - 


أمسلى ف الدين بزمام والحكاية ع ا رجاء مشهوراة واأهجة بعبيهأ 
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مبهور 6....») ((68), 


وهكذا شبين نا راق القدماء فيما وجه لابي تمام اضافة 2 ها تخمله النصوص 


50 لين 21 5 1 - 
انظر النقد المنوجى عند العرراب صن 5لا 


( أخيار 0 نمام 5 الصو لي من 7 ١‏ 
2( 


إع * 
2 الذهب مم لم 5 سدم” 


( رساأة الغغران 1 ١‏ : 
5 « وسالة ا الشوااقة ين 2 


- ا١١ا/‎ 


الو ار ده ِ ثناباها هن عناصر الضعف والاضطراب والمناقضة لحال أني تمام 
:كما تبدو 1 شعره ال ْرْ ادر بالايمان والمعانن الاسلامية الو اضحة العديدة. 
| كان اللاحيث لا يستطيع أن مق او مجرء بحكفر القن 00 أو 0 عقيدته 
1 506 تدينه فان الذي يمكن تر جيحه ان ابا تمام شأن غيره من الشعراء 
ف عدر كان لاهيا عابثا يغلب عليه طابع التهاون بي العبادات والتكاسل 
عن تأديتها فكان كما قال بعضالباحثين: مستهترا قليل المالاة بما يتطلبه 
محسن الاعتماد». )١(‏ 
وهذه ظاهرة ا كون عامة 2 حياة الشعراء العباسيين على الر غم من المعاني 
الاسللامية التي توجد ى اشعار هم بدرجات هتفاوتة قوة وضعفا... على ان 
اخر سس سن الباصتية لنظرو ناالى ابي تمام- دن خلال شعر ه 0 : 
ملو ها التفاؤ ل وحسن الظن قرصشه تلوف والورع والمحافظ ظ 0 الفعروض 
أل جل الاقراط والمبالغة حتى تمدق الرجل الى العفيف المتصئ» بالخلق 
والرزانة و كان «(اشك الناس محافظة على الفر افص والنوافل وأبعدهم قْ الحماسة 
الدينية حتى ليكون احيانا 0 فيما يظنه التقوى» .)7١‏ 
وهذا القول ينطوي على شىء غير قليل من البالغة بما يخالف حال ابى تمام 
أن لواحه ل" ل حدر ص صاحب هذا الوا عل تحفيق 
نظر دته التي طررحها ىُ اوائل ديحكه 0 ثعاقة أبني تمام واسلاهه دين قال بيعل 
افو اده فكرة ايلام , أبي تام وانتقاله من النصر ألية:: «والصابئون سن عمدة 
الى لين لاون عن بيدا الما عقود و للقائوات عن سياف الى ستداسة تعظم 
عصبيتهم للحال الجديدة التي صاروا اليها وتزيد نغرتهم من الحال التى 


كانوا عليها.. » «7». 


١57 إمراء الشعر العربي في انعصر العباسي ص‎ )١( 


220 أدبو تمأم شاعر الخايقة المعة صلم ص لبن 


6 تنمس المعدر حص "الا 


5 1 


وهذه النفارة يمكن ان تقابل النظرة الاولى وبذلك تكون النظرة الوسعل 
التي لا تر تفع 5 تمام الى درجات الاو لياء والصالحين ولا تنزل به الى درجات 
الكفار والمارقين بل هو مسلم هتهاون بغرائض الاسلام مع اعتراف بها 
واقرار بو<وبها دون حححود وانكار اها ها اورده الل كتور روخ بصدد 
اسللام ,١‏ تمام وسحاه اهرون انتدالا للاسالام و١»‏ قانئنا لاا نجد صدى يذل كر 
لهذا ا فضلا عن إن الكت رين من درسوا ايا تمام وت رجموا له نموا هله 
التهمة او لم يلتفتوا اليها اذ لا قيمة لها وان هي الا افتراء اثاره خخصوم ابر 


ثمام المحض من قدره و الانتقاص ا كا ننه .)5١‏ 
0 5 أ 2 0-6 1 ١‏ , ع ]ا 
5 الاسلامية في شعر الي تأم : 


00 أن من 
بما يفوق الحصر ويعيي الباححث اهر تتبعه بدقة واستقصاء بما يجعل البحث 
ويلا واسعا. لكل ذلك كان جهدي منصبا على المهم الواضح من هذه المعاني 


اش نظرت فيها فاذا مه متعددة المصادر والموضوعات مما جعلنى اضشها 


5 


ستهر يء شعر ون تمام يجداه زاغدرا بالمعانى الاسلامية 


0. 


١ 
ا‎ 


ذلك. وبهذا كانت المعاني مستمدة من القرآن الكريم والسئة 


أ 4 والمعه الاسلامي والاسلام بصور هَ عامة. وهكذا كان البحث يتناو ل 


و 
التفصيل هذه المعاني بحسب المو ضوعات التي عالجها ١.؛‏ بو تمام : ف 


ا عاه 
و00 00 


(1) تاريخ الادب العربي وحنا الفاخوري ص 5م 
ع ار + زاب فاه الطائى ع شضر الطائي ص لاع ع وانظط_ كذلك : ابو تمام الطاتي » 


البهبيتى مي نا 


-١١94 


توج ابو 
فواحا بالنشر الذاكى والتقم 
المقسة ل أ أن الكروم 2 
8 اوراع هله اغا 
والسخروة 

ومن هذه النمادج قو أله 
ده اعب ١‏ ارت 8 لال 
فماك 0 رد لنؤلة كو أعب» 
قوله عا 0 
ق الجنة | 


تمام شعره بتاج القرآن الكريم ونثر فيه ازاهيره العطرة ؤبداء 


القرآني النايض الحى .... والمعانى القرانية 
.. وكذا كان النهج 


292 المقتسة بعكمك الظطاهر ا مشهور 9 دم 2 وز الاشارة السسطة 


فصر ل امخيلن 7 من حسمون 0-8 اعبا )»)١١‏ 
0 ا د , 
الواردد ف القر اخالة: روعي | 5 5 من هه 000 ذلك 


سور 5 لي عذدك تحدث اام وَأ الى ريم عما ينتظر الم ومئين الصادقين 


ان النعيم والسعادة قال تعالى: «وكواعب اترابا» (؟». اتى 


بو سام هذا المعزن بلفظ 0 وضوحا وتفصيلا 2 بائيته التى 


دهرا رد ١‏ 00 
كا أ مر م دقل 


وهذا اللفظ من 
الكريم 


ار 


أن 


للاموال. 


: ١ 
1 ددواف دين تمام صصص‎ 
١ اننا‎ 5 
” 7” سو 2 اللما أيه‎ 
لم أن ار عا هر حنمن‎ 
3-5 ١ د يو‎ 


وا او كف من شاوية طول عتابى 
سئاعهما لكواعبه مثا ل الدمى اثراب “0 


تصمنه 0-0 وضوحا وصراحة قُّ الاقتباس 2 


- 


اء 


نى في همجموعة واحدة من ابيات في بائيته التي 


2 


2 ع ١‏ 5 0 
ودلاك حين اراد التيحدث عن ملو حه وما بكميز به من الخلق 


بالرسول ف أقفعاله واقواله ومنها عفوه وتوزبعه 


عي 


فيتقول : 
أسبل عليهم ستر عفوك مفضلا وانفخ لها من نائل بذئاب 
لك في رسول الله اعفلم أسوة وأجلها “فق سنة وكتاب 
اعطى المؤلفة الققلوب رضاهم كملا ورد اخخائذ الاحزاب )١(‏ 
ويبدو لمن يتأمل هذه لمات لقره ساسع لفطي وهمعنوي. 
اما الالفاظ فقد خاطب الممدوح بأن له في رسول الله اعظم اسوة » وهى 
للفاظ . الاسوة ورسول اللهء واكؤلفة تلريت و اتات ْ 
واما المعنى فقد وصف ابو تمام #ازوععه أن" قووتة السك اهن .ذلك 
تطبيق لمقتضى الكتاب والسنة. كما ان الممدوح وزع الاموال وهو بهذا 
ند بالرسول «صلى الل عليه وسلم» ني توزيع الاموال على مستحقيها وكل 
هذه المعاني من القرآن الكريم ٠‏ فالمعنى الاول لك في رسول الله اعظم اسوة ' 
0 تقد كا: ن لكم في رسول الله اسوة حسنة ) »7١‏ 
ا الثانى مأخوذ من لكان انها الصدقات للفقراء و المسا كبن والعاملين 
علنا " واالة لق قاو بويا كران القطل "القتواتن #الاشارة فيه الى لصب الول 
والمسلمين على الاحزاب ني معركة الخندق حيث تجمع المشر كون وتحزبوا 
على المسلمين و كان النصر حليف المسلمين والممدوح تأمى'ق:. هذا “السو 
ويقتبس ابو تمام من القصص القرآني واخبار الرسل والانبياء العديد من 
00 لنا نوحا عليه السلام حين يشكر ربه عل 
نعمته التي اولاه اياها بعد ما لاقاه من ضيق ورج في دعوة قومه الى الله 


١ -‏ 
قل للامير لد قلدتنيى نعما فت الثناء بها ما هبت الريح 
لم يلبس الله نوحا فضل نعمته الا لمابشغه من شكره نوح «(4) 


4 ديوات أبي ا 86 بم ١‏ 
21 


ع سوزاة الى د 0 


(:) ديواث 5 دام ؛ ص 6ه 


١5١ 


: 5 5 ٍ 59 - 
8 سدو ان ايا تمام يشير ان تو سال ع عليه السلام در يك وسحكخرءه له ودر ك4 
السؤال عمسا لا يعنيه فقد سأل ربه عن ابنه فاخيره اله ليس هن اتباعه ولا من 


اهله وزجره ان يعود لمثل ذلاك. فرجع نوح مستغفرا منيبا الى الله. فشبل اللد 
* 2-2 مت 5 2-6 3 > س١ة‏ 

تعالى اتابته واس عله عظيم نعيته واحسانه: قال تعالى: (قال توح ربا 
1 ا 7 | 5 أ : 


اهلي وان وعدك الحق وانت احكم 0 . قال يا نوم انه 


5-8 


ان ابى من 
06 ن اهلك انه عمل غير صالح فلا تسألني ما يس لك به علم اني اعظاك 
ان تكون من الجاهلين قال رب اني اعوذ بك ان اسألك لمن كَّ 4 علم 
والا تغفر لي وترحمني اكن هن الخاسرين. قيل يا نوح اهبط بسلام منا 
قسن كانت" عليات وعلى امم محمد معلك(١»واذا‏ صعان ابا تمام قد اعتمد 
هذه المعاني فحاناتها الشابيفة,.قانة ركوان قدا كذ نينا عل المع اكت د 
تأكيده عا على اللفظ بل اننا لا نكاد نجد بي ابياته لفظة واعدة مما ورد في 
هذه الابيات. 


0 


ويصور ابو تمام اقوال الوشاة وسحلة السنتهم وادْر اقوالهم فيمن يسيع 
اليهم فيقول من قصبدة دالية يمدح فيها احمد بن ابي داود: 

ومن بأذن أ الواشين جل مسامعه ادر لحلاد ‏ (5» 
والشاهد في قوله : بألسنة حداد وهو مقتبس من قوله تعالى في القرآنالكريم 
وقاذا ذهب الخوف سلقو كم بالسنة حداد» و" ». 

والذي يفهم هنا من اقتباس ابي تمام لهذه الاية ني بيته السابق انه يعدالواشين 
منافقين ذلك ان هذه الاية مع ما تضمنته من معنى وردت في شأن المنافقين المثبطين 


0( درو ان 5 ي السام ء. تق 
(؟) سورة. 


-١77؟-‎ 


للمؤمنين 2 الخروج الى الجهاد 2 سبيل الله. »١(‏ وعدم ابو تمام ابا الحسين 
محمد بن الهيثم بن شيابة بكثرة العطاء والبذل الى درجة تصل حد الاسراف 
والتدينغ ولا يعحدك صورة اصدق 8 التعبدر عن هذا المعنق من اقتباسه لمعنى 


القّر أن الر فيع في مقت التبذير والاسراف فيقول : 


لنه - علق.. “نين القرآن-عنه وذاكة عطاوه السرفا ‏ البذار 
ولح يك ذلك “اضوارا ولكن تمادت في سجيتها البحار ١؟7»)‏ 


وهذ مقتبس هن قوله تعالى في صفات المؤمنين: «والذين اذ انفقوا لم يسرفوا 
ولم ل 5 ذلك قواما» «"» فجعل الاسراف منافيا لصفة الاعيان 
لول ا وولا تذر تبذير!» «5»واذا كان ابو تمام قداوحى ‏ 
في بيته الاول ان ذو ضيه قد اتطنت: بفيفة الى أن عنها ما قله يفيك: كين 
المديح فائه اسرع الى رفع اللبس بذكره ان عطاءه سجية وطبع كالبحار 
التي لا ينضب ماؤها ولا يقل. وذلك عا لى الرغم ما يثيره التأمل ف المعشيق ؛ 
فان ابا تمام وازن معانيه بالمعنى ل راق ليخلص الى القول بأن ٠‏ ممدوحه يعطي 
عبطا | در | يصل الى حد التبذير في حين حرم الله تعالى التبذير في الانفاق. 
لكن ا<تر اسه الاخير وضح موازنته ودفع ما يعتريها من غموض. 

ومن الامثلة التي دلت على سعة افق ابي تمام في الجوانب الاسلامية و كثرة 
حفظه لانات القران الكريم وقدرته على الاقتباس الناجح المصيب في سرعة 
ويسرء مع بديهة حاضرة وملاءمة تاجحة . من ذلك الابيات التي اوردها 
اكثر من ترجمو لاد ي تمام ودرسوا شعره. ضمن قصيدة سينية هداح فدها 
احمك بن المعتصم : «حضر ابو تمام عند الكندي فال له انشدني اقرب ما 
قلت عهداء فانشده قصيدته التي يقول فيها : 


)01 انظر تفسير ابن كثير 
69 ديوات اد ى تمام ١ ٠اص ٠‏ 


)2 سورة الفر قات لاه ا 


)0( ال 5 اللا آية 50 


5 


اقدام عمرو ٌُ سما حة حاتم 8 
فقال له الكندي : ضربت الاقل مثلا للاعلى. فأطرق ابو تمام ثم قال 0 


البدبهة ' 
لا“تتكوواكء ضري اله هق .دونه مثلا شرودا في الندى والياس 
فالله “قد ضربا الاقل ‏ لنوره مدا تنج . اللشكاة بوالبو الو اندي 


والصورة الاخارة 8 05ظ الات 07 ذه 2 قو له تعا لى . الله نور السموات 
والارض مثل نوره كمشكاة فيهاهمصباح المصباح في ز سجاجةالز داجة كانها كو كب 
دري ..) (5؟)». 
وي ران أن دلالة هده الااقات يك تكيق 8 اتحدله لهذا ال معن فمط 5 لق 
المناسبة بين المعنيين و بالتالى تبريره استشهاده على ما ارتفعت منزلته بما كانت 
منز لته اقل 0 20 يقول أن الله تعالى نينخ أن اد ان بغر ب نور 0 اك دهان 
الناس ضراب لهم المشكاة 9 افيها 00 بغر يب عل أ ي تحام 
اذا صر بسب أقداع كه رق اك حك حاتم وحلم 0 00 اياس امغلة عل 
اقدام حول ّي ن المعتصم وسماحته وعجلمه اق -- ى ولو كان اولئك 
اقل منه درجة ا نز لة. 
وفضلا عن كل ذلك الع ا رح ضة تبادو على انها دليل قطنة ين 
تمام وذ كائه 05-6 "كات هذه الابيات شاهدا بذ كره الكثر رون من نماد الاذنهة 
وهؤر نخيه بذ كر ون هذه الابيات برهانا على سعة أفْقَ ابي تمام وثقافته القر أنية 
وتأثره بهذا القر أن فق مره العجو اب ورم حك الخصوم الى نحورهم في 
كسام 0 ١‏ 

5 5 كد لااهية يهو ل فنها: 


3 سورة الدور أية هدع 


زع انقار تأديخ ألادس العر بي ء ايد ييه 


3 الز يات يك وانظر؛ ألادب و مداشيب التقد 


ا 


اشدد بدذاى 000-62 لو ح موصما شاه حباه بالندى مواحيء لا 
ذاك الذي ان كان خلك لم تقل 20 يا ليتني لم اتخذه خليلا ١٠ح‏ 


فشك اقتبيس قوله تعالى على اسان دن ضل شلال غير ه وأشبعه عا غم هاا 
ونا وبلتا ب ل اتيخل غلدنا اله "ا » »4 فاقت.س ىُ الشطر الثا من اليف 


1 
354 


الغا هذه الاية بلفذلها ومعناها وبهذا! يكون ابو تمام قد ندل المعنى والافظ 


واقتيسه بل وافاد منه كائدة كبيرة ذلك ان هذا الخليل لبس ممن يندم الانسان 


على صحاته واتعخاذه حاياه فهو داثم العطاء والمنح هو صول 5 المودة والاايمة 


0 
شاع اغالا حشافطا: مسمتشيد نان القران و يشتبس من أنوارها اقباسا تضيء 


يه 


وكلما اقبل الباحث على تقصى مثل هذه النماذج في شعر ابي تمام وجده 


- 00 هه امس‎ 57 - . 1 ١ 
قل شعره دور الهداية وتخحدسك شووه وتاثيرا و ححيوية.‎ 


ومن هده النماذج م 5 تمام لابي سعيل محمل 9 يبو سف الثغر ي ىُ 
قصاماك نه اللافية ومطلعها: 

ما لي بعادية الايام هن قبل لم يثن كيد النوى كيدى ولا حيلى 
يول فيها: 

وبين الله هذا ف در ده ف قوله حاق الانسان من عجل 
اقتبس ابو تمام الشطر الثاني من قوله تعالى «سخلق الانسان من عجل») «2073. 
3 0100 7 0 ايم 0 5 3 1 
وفك ون افتبأاس ابي تحام دن العر ان الكريم الفاظا مغر ذه دعيدة بمعانيها 


2 


عن المعنى الذي إرادة ابو تسام بار ادها فيقول ِ معر ض سخد ينه لذن سععيلك 


- 


وفقل فم 2 مره 1 


فى طروت قد كان قبل شراكا ثم لما علاه ‏ صار أآديما 


م 


لم يحداتث نفناة “تمكة لحتى حجازت الكهف خحيله والرقيمارة» 


١84 دايوات ابي تثمام صص‎ )١( 
١8 سورة الفرقان‎ )( 

0 سورة : الاثبياء لام 
(4) ديوات ابي تمام صن 5١8١‏ 


-١ 78 


فاللفظتان الكهف والرقيم: مقتبستان هن الشرآن الكريم وذلك ما بوحيه 
جمعها 2 شطر واحد: قال تعالى «ام حسيتث أن اصحابف الكهف والرقيم 
كانوا من اياتنا عحبا» .)١(‏ 

ومن ذلاث قول ابي تمام في رثاء محمد بن قحطبة وابا نصر : 

ونفس تعاف العار حتى كأنما هو الكفر يوم الروع او دونه الكفر 
تردق انيه لوت تحير فم دحى لها الليل الاا وهى منزسندس خضر (7) 
فقّد اقتبس الفاظ : الكفر » وسندس خضر. 1 

واللفظتان الاخير تان من قوله تعالى «ويلبسون ثيابا خضرا من سندس واستيرق ») 
29 أما لفظة الكفر ففك. #راددات. كتيراي القن آن الكريم بحيث يصعب ايراد 
المواضع التي وردت فيها وقد تلاحظ في سماع اي قدر يتلى من الايات. 
كما ان ابا تمام قد ردد هذه اللفظةاو مشتقاتها في مواضع عديدة من شعره 
وخاصة في قصائده المدحية وحين يتحدث عن قدرة الممدوح وشجاعته وقهره 
للاعداءء ومن اقتباس ابي تمام من القّرآن الكريم وبخاصة ى مجال الالفاظ 


2. 


لا يبعد الله ملحودا اقام به شخص الحجا وسقاه الواحد الصمد (4» 


فالالفاظ الواحد الصمدءمن قوله تعالى: «قل هو الله احد اللّهالصمد» (ره). 
ولعل قدرة ابي تمام تبدو اوضحما تبدو في اقتباسه للمعنى الكامل مع بعضص 
الالفاظ التي وردت فيالكتاب الكريم » من هذا قوله: 

0 1 ةد شكم أى شيع تطويع. ‏ “علية ‏ الصلدوو رجام 
وهذا المعنى كما يبدو مع بعض الالفاظ وبشكل متفرق مأخوذ من قوله 
)1١(‏ سورة الكهف أية به 

6 ديوان ابي تمام يت إن 5 

(0) سوره الكهف أية ١م‏ . 

)2( سوارة الاخلادن 8 


(5) الديوان ص 7:١‏ , 


1ت 


تعا ى : «واسروا قولكم اواجهروا به ؛ إنه عليم واج العدور الا يعلم من 
خلق وهو اللطيف الخبير وق وهناك'ابات اخرىئ في نفسن هذا المعتى او 
بما يقرب هنه. ومن التأمل فيما اورده ابو تمام بعل التظن فج "الا سيق الما قم 


شيف لناا “فشان اين تمام لاسعنى الكامل المستفاة عن الايقى: اول ' عو ترون 


ن المعاني 2 |آنية ك1 شعر اين تخام قوله 0 ا اللحسن وسليماك ابي وها. 
. رهت اهرا ساءني عند دكره لقك سر نى فعللا كما 3 عوانه ((؟:)» 


:هذا البيت 'لفظتان: من الفاظ القرآن الكر يم وهما:بكر وعوان.وقد ورد 
0 سورة البقرة حين تحدث القرآن الكريم عن بني اسرائيل وكثرة 
العحافهم في السؤال والمراجعة لنبيهم موسى عليه السلام. قال تعالى : 
و... قال انه يمول انها بقهرة 9 فارض ولا بكر 0 فق «الشاوي )5 
واأراه الشرة الت ورد ذكرها ف القرآن و كان على بنى اسرائيل ان يذبحوها 
عق عينانها > فيط ل من الح 0 مشر ةو 6 
اهنا المعنى الذي اراده ابو تمام فهو وصفمف الممدوح بالعطاء والبذل وفعل الخير 
في شبابه وكهولته لا يتغير من خلقه شيء كما انه لم يبلغ سن الهرم والعجز 
حتى يضعض عن العطاء او يبدو في نخاقه سوء او انحراف. 
ويقول ابو تمام في مدح الوائق 

جعل الخلافة فيه ربا قوله للشىء كن فيكون ‏ «(54) 
وهذا مأخوذ من الابة الكريمة: «انما قولنا لشيء اذا اردناه ان ثقول له 
5-8 فيكون» (ه») ومن هذا اللون ايضا ما ورد قُ افات ابي تمام التي دف 
بها ابنا له حيث قال : 


. ١4 سورة الملك أية‎ )١1( 
. الديوان ص54‎ )١( 
. القرة أية م5‎ 69 
. 586 ٠ص الديوان‎ 0:0 
. ٠ الثمل آية‎ (0 


- ١507 


كان الذي خفت ان 00 انا الى الله اراجعونا 0١١‏ 
إنا نه 1 0 رالجعون) (5)؛ 

ولعل 2 هلا المعمى 5 يشير الى شي ء من التزام ابي تسماع 5 يدن اله دن ار كان العقدة 
الاسللامية ته سور اسيك ودر دد قول الله كما اراد الله عر وجل دين و ضفب 
انلؤمنين وحالوم عندما صمب حول ذويهم مصببة الموت. ورسا كان هذا 
ايضا من أدلة شوم ا تمام لامر آنْ الكريم وشرح أباته وما تترمامه من احكام 
فضلا عن الحفظ , ٠‏ 

ويقول ابو تمام : 


ا ما 0 الايام مجه لأ عن ليلة القدر 2 شعبان او رجحب" ) 
ويقول ايضا ي 0 اخرى : 

واعاباطيت مدا "ميك بأجوج دونه دن الهم لم يشرع عل زبره قطر (5» 
نقد اقتبس الالفاظ : ليلة القدر وس يأجوج وزبر وقطر. انخذها من ايات 


عديدة في سور مختلفة. فليلة القدر من السورة المعروفة باسمها وهى قوله: 
«إنا انز لناه في ليلة القدر..» . وأما سد يأجوج.. وزبر 00 فمن قوله تعالى 
الووسالو للكة. تعن دعي اللترالوق. نير :لله قواله.'اتغالل ؟ .ترقالوااا0قا «القر نيك :زنك 
يأجوج ومأجوج مفسدون بي الارض فهل نجعل لك نعرجا على أن تجعل 
بيننا وبينهم سداء قال ما مكني فيه ربي فأعينوني بقوة اجعل بينكم وبينهم 
ردما. 2 زدر الحديد حتى اذا ساوى 9 الصدفين قال انفخوا ا اذا حهله 
نارا قال اتوني افرغ عليه قطرا...») (8». 


)00 الديوا نض 4 78م . 

(؟) البقرة آية 5ه . 

(*) الديوان درمهم . 
(4) الديوان +0٠٠‏ . 

(ه) الكهف آية مم مه . 


-١158- 


وقد نجد العديك من المعاني الاسلذية ن. مجشوعة وادادة من" الاينانث: اعتيد 


1 
3 


| ! 5 انانف عيدنة لات 011 م اام 2 ف 
3 و تمام على اينات حل ند يي أله 86 اليم ل 0 2 ذلك قله 2 ته 


5 
عام 


من سحدايا الطلو ل أن الل تجسياأ قصو اب من مما: 


يي 
لق ل أقع الل نان فج «الكويئة . كديرا جاورته الابرار في الخال شي 
وضنلييه: «القناق. :ولأ ٠‏ “والاف لام سائل بذاك الصلييا 
وغر الور بالحللاد والكيق وغور العدو صار ت سهو با 
قد رأوه وهو القريب بعيدا ورأه وهو العيد | قرييا 


فدروبف الاشراك تدعى فضاء وفضاء الاسلاع يدعى دروباد١ا)‏ 


8 حجلء الابيات دعاك اسلامية عايكءة 3 1 قوله ِ ااخييية رمه وبيحاول 


تيب 
ٌ 5 5 2 5 3 
ان بير خى عل مذمته له بمجاور ة الابرار آر بهم شيايا قد أعادهم الله من 


الشييخونحة والهرم الى انْصيا والشيتات - البهيعج 8 ولو كان شيب شيهرة 
عن ها در ي د و تمام ‏ لما أعاد الله تعالى بالناسن بو م القيامة شبابا أي دهر مون 


ولا يشيخون . وذلك ماخوذ من قول الله عرز 
0 2 1 52 
« فانشاناهن ابكاراً 'عرياً اترابيا 0 اليمين » 510 » 


8 1 


أي أرجع الله تعالى القيناء ا الكبي افد فر اليك ال ١‏ كنانانت» وها "اق «الدجدة: 


لر فع رأبة الاسلام لاقف اإمامه صلعسب ا أو عائق . ويجعل يحت م 
وا سصية الصية فضاء ويم الارضن عد ل" يا ول أن دنب مملوءة 


ظلماً وفوضى . وهذا المعنى قد اعتمده أبو تمام من قواعد الاسلام العامة 
كما يبدو مم يأتي بعد ذلك المعنى الثالث الذى 
الكريم في هذه الابيات وجعله ثمرة ونتيجة لما سبق من كلامه وهو قوله: 
وقد رأوه وهو الغر وني أن 4د : مأخوذ من قوله تعالى : ( انهم بروله بعيدكأ 


حل ه ابو تمام ؛ من الم رآنْ 


وثراه قرسا » "١‏ » 


ل 


والملااحد على المعزى الأخير ال انا تمام اقتبيس الافل والمعنق باسلو ب معير 


6 الديو أت ص ”7 ؟” وانغار امالي الم تقدى ص ٠‏ ام العَسم 0 5 
) ( سورة الواقعه هدم" . 


(©) سورة المعارج آاية5 . 


ات 


ع2 ًّ 0 8« و 2 11 5 3 5 
مؤثر ذلك أن الله عز وجل يتحدث عن الكفار وكيف انهم يرون يوم 


ا بعيدا مع أنه قريب منهم 1 
واللررا الور عااة الممدوح بانهم كانوا قبل أن يحاربهم يرون أن 
لاطاقة لا-حدبهم وانهم سيفهر ول ل من يبتو جه لحو هم فغلبتهم بعياءة أن 
: 2-6 مستحيلة لكنهم حين راوا قوة الممدوح وصلادته و صلمر هد وجهاده 
تحمهوا هن سوع ظنهم وخطا تعدير هم وغدا قرسا ما ظنوه بوها ابعل من 8 
تعيك و مستحياه له خصر رز احدو له . 

وهوعاى أبو تمام الشاعر مم سهب السر 12 بمصيد يمية يقول منها : 


للووع ىن . ١الشر‏ إن اريم نسوة وقللف أرمهت يس 


ب لت الاز و اج ف ١‏ 0 
ّ 5 5 5 6 5 
وابو تحام بعر ص2 بالشاعر وبهعجوه عن طر الى الطعن بالكشر 2 صغا كه 
واو ضاعه . ولعله فق هذا البيت تعر صن زبغلة اير اج ويصشها بان لها اربعة 


524 


ازواج وهذا هجاء مقذع يتضح بشرح المعنى المضاد الذى استمده منه اصلا. فهر 
يشير الى نص القرآن الكريم الذى يبيح لارجل ان يتزوج اربع نسوة . 
قال تعاليى : « فانحكواماطاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع. . ») ("» 
لكن الأمر هنا بالعكس ففي الوقت الذدى لا يمكن للمرأة في الاسلام 
ان تتروج با كثر من زوج واحد بل وحتى بي الاديان والقوانين الاخرى 
فانه يجعلها ذات ازواج أربعة . فاذا أمكن توجيه كناية ابي تمام الى زوجة 
الشاعر فيتضح عندئذ نوع الهجاء واثره العميق في بيت واحد من القصيدة 
فكيف ببقية الابيات . ومن العاني الي أخذها أبو تمام من القرآن الكريم 


ليست سواه اقواما ‏ فكاقوا كما غنى اليتيم بالصعيد 
وقل غعل الجرجاني جلا البرية: من سرقات المتنبي من شعر ابي تمام واورد 


الصف 


-1 م ا اال 0 


)1 الديوان سس ”7ل ؟” .2 
6 سورة النساء أ 0 


-0- 


زاء أ أي دول اللو بعافة اذا عن تعر ُ يجز لي التيدم ر١)‏ 


-3 


تمام وتقدلمه على غير ه من المشهورين 0 بخاصة ُ المعاني الاسلامية 5 0 ان 


ةمتع لدان كناد الوه القا 3 فتن الساع فد تي اخلدها جالها كياد 
أورد بعض التقاد أمثلة من هذه المعاني التي لم يحالف التوفيق ابا تمام فيها 
ونورد هنا مثلا واءحدا لم ن دلالة على غيره من الامثلة المشابهة: يقول 
الأاجلف: و .. ونحن لورمنا أن نخرج ما بي شعر ابي تمام من اللحن 
لكثر ذلك واتسع ولوجدنا منه ما يضيق العذر فيه ولا يجد المتأول له مخرجا 


إلى بالطلت واأعديلة والتمحل الشديد وذلك مثل قوله: 
تانق “فق كنك . السمافك 43 +يك: لاثنين ثان إذ هما بي الغار 
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معنى هذا البيت اتجانكة هار عازاى الضلتك لاا زيان وهو تاياي كد 
السماء ولم يكن ثانيا لاثنين اذ هما في الغار أى هو ثاني اثنين في الصلب الذي 
هو :ودئلة و نتن “ثاليا كن الغار لأن هذه «فضيلة » (؟» ولعل قول الامدى 
وتحديللمه هذا يؤكد ماأثرناه من ملاحظات وعلامات حول بعض معاني 
ابي تمام الاسلامية وذلك بالقدر الذي سمح به المقام . ْ 


المعاني والآالفاظ القدية من السنة : 
وم يقتصر أبو تمام على اقتباسه من القرآن لفظا ومعنى ٠‏ وانما أنحذ الكثير 
من الامثلة والقواعد من السنة النبوية الشريفة بالوان واساليب مختلفة تارة 
باللفظ والمعنى وأخخرى بالمعنى فقط . 

فق ذلك قوله بي بائيته الي مدح بها اسحق بن ابراهيم المصعبي باسلوب 
العتقاب : 


م مو سيوم 


مم ةا 
)١(‏ الوساطة بين المتثبي وخصومهص 515 7 


(+) الموازنة بين 'طثيين | ص58 -58. 


او - 


8 زلاه, الي كل زال ما طليا وره 3 سالف المعرو فب و ذهها 
1 5 0 5 صر 5 

ادعو لد دحو مظطلوم وسيلته إن ١‏ تحن أي رحيما فارحم الادبان١‏ 

قمعل 2 8 صدر اديت الئانى عبارة لتكت دعواد مغلوم حت وهى مستمدله من 

التحايت بوي ا ريفب الذي حدر قه السو ل ) صلى الله عليه وسام (( 

و دعو 5 الملوم غ لضن عية | لجاية الله لد له ير رد دعو نه هده 5 بشول 


ويثير انبر 0 2 والقياس 0 الفارق الى ان دعو به ا بنبعى للمدعو 


3 5 


ال ف دها كما أن ار لا برد اله دعواتة ن , :. والعقينه بنطري على الممالغة 
أ -552 0 الي من امثال 0 ي تمام ور تيوه 


38 
ا 2 


ومن المحاني الى استمدها أبو تمام من السنة النبوية المطهرة قوله ضمح 


هو 


قصيدة ماح نيا المعتصم ويك كر ا باباى 


أعطى 1 0 تررم . ستيوافة فيه الرضى ‏ وحكومة المقتال 
هستيقنا أن سوفا يمحو قتله ‏ ها كان من سهو ومن إممال 


0 اأصلاة اخ أذ 550 اصلحت مأ بعدها من شائر” .الاغعمال روث 
4 1 7 هده اللا نات مأخحوذ من 3 السئة النبو 5 0 واوالك هذه المعانى مأ أو رده 
56 فعا بابك 0 وأنها شر : 00 الااعو عور الدحال . 0 والااعور ورد ذ كاه 
الخد ا 35 و تحدث عنه الرسول صلى الله عليه وسام 7لا" با رك الدجال 
ور العين امون رى ٠‏ صمال لكر مجعم ديه 8 وثار فئار م حنة وحلته نار م )1 5) 
رواه الشيخان وابو داود ويكفى بهذا المثال رداءة وسوءا ان يشبه بابك به. 
واما المعنى الاخمر فهو من معاني المديح ذلك أن ابا تمام هدم وبنى في وقت 


واحد فهو حين هصا بابك فلج بالمقابل المعتصم بالشجاعة وقوة الباس و عظيم 
5 حجن كاك قتأه لبابك مكر مة قي المكارم و-حسنة ممحتها سيقخ أمن سريئات 


(1) الديوان ص ؛ 


) ( انر 2 3 الغوائد دان مون 7خ 1 5ه 
(+) الديوان مي و١‏ 
0 ( انغار كو الموا! 030 جاص ٠‏ “و 


755 - 


وأكملت ما كان من سخلل او نقص وذلك مثلالصلا ة حين عدها الرسول 
مكملة لعمل المؤمن ودليلا على صلاح اعماله ان كانت صالحة والعكس 
«أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة الصلاة . فان صلحت صلح سائر 
عمله وإن فسدت فسد سائر عمله . . .» . »١(‏ والاعتماد لدى ابي تمام 
على هذا الحديث واضح بالمعق التام و بشي ءغير قليل من اللفظط 5 

ومن هذه المعانى المستمدة من السنة قول أبي تمام في رثاء ادريس بن بدر 
السامى بقصيدة يقول فيها: 

ولم أنس سعي الجود خلف سريره 2 باكسضفا) بال يستقل ويطلع 
وتكبيره 0 عليه وغالكا وإن كان تير المصلين ازبخ زفق 
والذي يفهم من هذه الابيات أن ابا تمام أراد أن يضفي على الممدوح صفة 
المّداسة والاحترام والمكائة الر فيعة فتهد تبعهة عند موته كل شى ء حتى الجود 
وقف حلف سريره كاسف اليال تحن الرأس ٠‏ حزينا اشيد ها يكوان 
الحزن حتى إنه كير عليه خخمسآ مع أن التكبير على الجنازة أر بع وذلك 
لشدة التأثر والحزن . فد ورد في السنة المطهرة أن صلاة الجنازة أر بع 
تكبيرات على اغلب الروايات وأصحها ومن هذه الاحاديث ما رواه الستة 
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نعي اليه النجاشي في اليوم الذى مات فيه 
وخرج بهم الى المصلى فصلى بأصحابه وكبر اربع تكبيرات #2» 
ويأخذ أبو تمام العديد من المعاني من السنة النبوية في الحكم والوفاء او القدر 
من الاتخلاء .» وحول الدهر وشدائده . ثم ينتقل الى الحياء و كيف أنه 
زينة الانسان وقوام حياته اذا فقده فقد كل ما يعتد به وأصبح مستعدا لان 


يفعل كل شىء . 


. الترغيب والترهيب» المنذري ج١١ ص ه514--517 مع مجموعة احاديث في هذا المعنى‎ )١( 
. ١44 (؟) الديوان ص١08 عالعمدة ج 5 صص‎ 
. زع جمعم الفوائد ا ص #4ه”‎ 


- ١# 


“كشن ٠‏ هاقية + للبالسجئى وم تستحي فاصنع ما تشاء )١١‏ 
0 بمعناه واغلب الفاظه ‏ باستثناء لى ‏ مأخوذ من الحديث النبوي 
الشريف الذي يؤكد فيه الرسول على الحياء وقيمته ووجوب الالتزام به 
لانه شعار المنمية وشارة الصالحين فيقول 17 إن نما ادرك الناس من كلام 
حوره ارون إذا لم تستحي فاصنع ما شئت حت ا ) للبخاري وابي داود 
عل نالك تقو اع انور ين اهتدى فيها أو ا بالسنة النبوية وأخل عنها 
باللفظ والمعنى وما ذكرناه من المثل يكفي لاعطاء فكرة واضحة عن فهم 

ي تمام السة 1د الح 3 الاعادي الشريفة الصحيحة وي مختلىنف 
0 : 
وقد لا ينفع ذكر جميع الامثلة بقدر ما :: جع الصمورة الواضحة الي تكونها 
أمثلة بارزة وثيقة الصلة بالسنة لفظا ومعنى-.". : 
المعانى الفقهية . 

'وابو تمام لا يثبت في شعره انه من حفظة القرآن أو ممن يحفظون أكثره 
مع عدد جم من الاحاديث النبوية الصحيحة فحسب ٠»‏ بل يشير الينا شعره 
في مواضع عديدة الى أنه كان على قدر لا يستهان به من الفقه بأحكام الشريعة 
ومراميها » يبدو ذلك من المعاني الفقهية. الكثيرة المتناثرة في شعره على كثرة 
الاغرا 52 الي عالجها هذا الشعر 

ومن هذه المعاني ما أورده ضمن قصيدته الي يمدح فيها أبا الحسن محم 

ابن عبد الملك بن صالح الهاشمي ومطلعها : 
أنه “بكاع كي الربع من اربه فشايعا مغرما عل تطرسية 
إلى أن يقول : : 

مهذبف. فدت النبوة والاس لام قد الشرك من نسيه «ث)» 
تلك بئات المخاض- راتعة والعود في كوره وفي قتبه 


0 54م..‎  ناويدلا‎ )١( 
)ين مم الفوائد ج١5 854 والتجريد الصر يح‎ 
«غع_ب”مع.‎  ناويدلا‎ )١( 


- ١78 


والقافه قن السة كه هذين البيتين قوله : بنات المخاض . 

وبنات المخاض واحدتها ابنة معخاض « صغيرة الابل الي لهجت أمها وقك 

مضى على ولادتها عشرة أشهر . . ©» )١(‏ 

و تستعخر ج زكاة. على ما بلغ ا 02-7 رين 

ام ا الاسلام والشرك فقد اشرنا فيما سبق الى كثرتها بي شعر ابي تمام 

كثرة تفوق الحصر حتى لتكاد تبدو من مصطلحاته المعروفة في المديح خاصة. 
والمعنى الذدى يريده من اعتماد للمعنى الفقهي والمعاني السابقة عليه ان 

الممدوح قوى بجسمه وخلقه غني ا 

ومن المعاني الفقهية الي تطالعنا في شعر ابي تمام كلامه عن الحج وأحكامه 

بما يقرب من التفضيل والشرح حتى لكانه مع العاف فى ججه خطوة بخطوة 

يسجل له كل ما يفعله ويؤديه من المناسك وي مقدمتها الاحرام والذبح 

واأرمي المي 6 ن . . . الى غير ذلك . 

وقد جاء هذا في قصيدته الي مدح فيها ألا"سعة سحمك بن يبو سفلى اشغ رق 

وذكر حبجه في مطلع القصيدة : 

مالي بعادية الأيام كيل مر شن كيد التوى كيدي ولاحيلو 0 

حتى يقول منها: ظ 

حطت الى عمدة الاسلام اه والسبون قن قفي وما مل ال صل 

فكا'. «طالم” لي 

وععدرما احراقنك :أوضي «العواف. له من الندى واكتست ثوبا من البخل 

وسافكا لدماء البدن قد سفكت 2 به دماء ذوى الالحاد والنحل 

وراميا حجرات الحجح في سئة ‏ رمى بها 08 اليوم ذى الشعل 

يردى ويرقل بين المروتين كما يردى ويرقل نحو اللمفارس البطل 

تقبل الركن ركن البيت نافلة ‏ وظهر كفك معمور من القبل 

0:9 المعجم الوسيط جاص 854 . 

(؟) انظر بداية المجتهد جاص »*0٠0‏ باب الزكاة. 

(ع) الديرات ص 28ل . 


مناديه 8 الوغى غير رعديك ولاو كل 


ار 95 


لم اه بيووات الروم حاو ده بالغزو اترة بيت الله بالقفل 
فالحج والغزو مقرونان بي قرن فاذهب فأنت ذعاف الخيلو الابل )١١‏ 
وهكذا يعرض لنا أبو تمام صفحة من صفحات فتقهه للعبادات الاسلامية 
وه: لت ١؟)‏ 0 5 أعخاة ومعين اتغيدن” عتادكا ص براعة هذا 
فكان كل ل يحوى 0 من اناك 6 يقابله فق الشطر الثان ار 
من شارات الشجاعة والبأس وقهر الاعداء على اختلاف عقائدهم واخلاقهم 
من ذوى الحاد ونحل متعددة الى فرسان أبطال ورجال اشداء . 

وبهذا جبمع بين الحج والغزو حيث كانت صمة بعص جلماء العياسيين كم 
العزيز وذكر حجه ايضا فيقول : 

وقائلة ١‏ حج عبد العزيرز فقلت لها حجم غيث الانام 
لد حمل الجمل المستتقفل يعبلك العزير سسجال الغمام 
مطاف يطوفف ببيت2 الحرا وركن حوى ركنه باستلام 
مضى محرماً بخلال الثرى فارضى به ربا بيت الحرام 
وفر الى الله من" تخلهه به عائذا خحوف ورد الأثام 
اقام طو يلا يزبك المقام فأم ضنا هيه طول المقام 
وآب معر ي من النكاة يرفل 8 الحسنات الجسام 


فناسكة مقبو [ 4 وو ححته رة الم أم 
وأبقى مادر معحمو ده معمره عمر كي شمام 
فدونك تهنثة 3 رة نظام أه قءع حادق بالنظام (3؟) 


. ١١ه الديوان ص‎ )١( 
انظر بداية المجتهد و في اركان الحجص واحكامه ب را ص م.م دم ا"‎ 0) 
. ؟4١ الديوان ص‎ )*( 


- ١ 7”5- 


وفي هدم الأماته بويد أبنو تمام أكثر من معلى من معاني الحج : انه يذ كر 
الاحر ام واالطواف واستلام الر كن...ثم يتبع هذا التفصيل امورا تتعلق بتأدية 
هذه الفريضة وما بيترتب على تأديتها بالشكل الشرعي المطلوب واهم ذلك 
حجه المبرور الذى ليس له جزاء الا الجنة كما ورد في الحديث الشريف. 
فقد روى أبو هريرة رضى الله عنه أن الرسول «ص» قال : العمرة الى العمرة 
كفارة لما بينهما : والحج المبرور - اي الصادق الصحيح - ليس له جزاء 
الآ الجنة. « 1١‏ » 

كما يشير ايضاً الى الهبة التي يهبها الله تعالى لعباده الذين يحجون حجاً 
مبرورا وهي : تعريتهم من الذنوب ولهذا قال: 
وآب معرى من السيئات يرفل ‏ بالحسنات الجسام 
وهذا ١‏ مسسحينك مخ بولك عن وان رمم ٍ. ومن حج لله فلم يرفث ونم 
بع روجع كيوم ولدته أمه ». «(7ا) 
وهذان: الأمزات من فتمه الحج وشاراته الخطيرة ذلك أن الحج الصحيح 
يجب أن يخلو من الرفث والفسوق وبع كل الجر لود على و الجترزويح 
من الدنيا عرف قوت والطاء سان وج ك عاق املهااك نان قعل الام 
ذلك وأقبل على الله تعالى وأدى مناسكه كاملة غير منقوصة كان على الله 
أن يغفر عنه سيئاته وير جع الى أهله مغفور الذنب طاهر الثوب والقلب . . 
وهذه معان لاتتيسر لمن يمر على فروض الاسلام وار كانه بسرعة وسطحية 
بل تعتمد على الفهم والتثبت وتحرى الصحيح والابتعاد عن الخطأ . 
ومثل هذا ني معاني الحج والفاظه ما جاء بي رائبته حيث يقول: 
إما حججت فمقبول ‏ ومبرور ‏ هوفر الحظ منك الذنب مغفور 
قضيت من حجة الاسلام واجبها ثم انصر فت ومن السعي مشكوره") 
ويلاحظ من يقرأ هذه الابيات تأكيد أبي تمام على نفس المعاني الي رأينا 


00 جمع الفوائد ج اص ىم" 2 
6 تفسن المصدر داص 1498 . 
() الديوان ص “547 . 


/1719اه 


الابيات السابقة في القصيدتين تؤ كدها. ما يدفعنا الى عدم الاست رسال .في 
التعليق على هذه الابيات وتجاوزها حيث كان ني الصور السابقة ما يكفي 
ويغني . 

ويورد أبو تمام ألفاظاً فقهية في بعض ابياته تدل على معر فته بالحدود والعقوبات 
فضلا عن معرفته بالمناسك والعبادات .٠‏ يقول في ابيات ضمن مديحه لابى 
الحسن محمد بن الهيثم. بن شبابة : #0 
اعطيتني دية القتيل وليس لي عقل ولا حق عليك. قديم 
ألا تدى . كالدين ‏ حل قضاؤه إن ار لعتفيه غريم )١«‏ 
والالفاظ الواردة هذين البيتين » دية القتيل وم 5 ما يدفع من المال عقابا 
على. من قتل انسانا خطأ . او عمدا في أحوال وظروف خاصة (؟ ». 
والعقل ١‏ : مه العاقله وهى العصية بالنسية للقتيل من سجهة الات والذين 
يشتر كون في دفع ديته 05 ومن المعاني الفقهيه قول ابي تمهام في قصيدته 
الي مدح بها الحسن بن وهب ومطلعها : 


الك : ويل . الشجي من الخلي وبالي اربع من احدى بلي 


3 ى الاخوانت ما غيبت عنهم بمسقط ذلك الشعب القصي 
ومردودا لمشيو 0 5 رد لع 0 (5» 


أن ا ا مردود 0 غير 0 منهم كما . رد بعض الفقهاء تكا- 
الفتاة من غير موافمة وليها 3 حيثث اشتر طٍ الامام مالك والشافعى موافقة 
الولي الى. جانب موافقةٍ الفتاة نفسها : قال القرطبى في بداية المجتهد : «اختلف 


. 588 الديوان »ء ص‎ )١( 

)20( التشريع المجنائي الاسلامي ج١٠‏ ص ١75‏ ومايعدها . 
(؟) المعجم الوسيط ج١٠‏ .2 ص “57 . 

(:) الديوان ٠»‏ ص ١5م‏ . 
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العلماء. : هل الولاية شرط من شروط صحة التكاح أم : لوو ا 
فذهبمالكالى أنه لا يكو ننكاح الا بوليوأنها شرط في الصحة يرواية اشهب 
عله وبه قال الشافعى . . ). )١(‏ 00 1ْ 

ومن المعانى الفقهيه : هذا الاصطلاحان الفقهيان في أحد ابيات قصيدة ابي 
تمام ف د محمد بن عبد الملك الزيات ومطلعها : 

لهان علينا أن نقول وتفعصلاا ونذكر بعض الفضل منك فتفضلا 


ىن 


سخاطبه بشو آه : 
فوالله. ما اتيك الا فريضية وآثي جميع الناس الا تنفلا ١؟»‏ 
أما الفريضة فمعناها : ما يجب على المسلم فعله على وجه الالزام ويمدح 
قاعله ويثاب كما يم 0 ااه ويحاسب 8 
00 اا ام » يثاب العبد على 
فعله ولا عاسب عل تر كه 3 لس المندوب والمستحب والتطوع واللاحسان : 
والفضيلة > ل © فرق 
ويكون معنى البيت على هذا الاساس : انني آنيك لاني اعد المجيء اليك فرضا 
واجبا علي ىُ حين اعد قصك الناس سدائة وتنملا. 


ىن 


والفرق واضح بين المعنيين. كما يتضح ايضا استعانة ابي تمام بالمعاني 
الاسلامية فقهية وغير فقهية لمعانى مديحه من غير اهتمام بما قد يترتب على 
ذلك من المالغة والافراط في قات الممدوح او التجاوز احيانا على المعاني 
الاسلامية المنقولة. ذلك ان الواجب المفروض ما يوجبه ويفرضه الله عز وجل 
ورسوله والسنة ما يتقرب به العبد الى الله والرسول ليزكو عمله وتزال بعض 


)0010 بداية المجتهد جما صضل 86م . 
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الاخطاء والمآثم من صحيفة اعماله او تقابلها اعمال حسنة تطغى عليها وتزداد 
وي هذا الباب نرى ابا تمام يعرض في شعره مثلا اسلامية عامة مأخوذة من 
عموم قواعد الاسلام واصوله الرئيسة والفاظه المشتهرة... يكثر هذا في شع 
المديح خاصة. 

من ذلك ملح حبيش بن المعافى قاضي نصيبين ورأس | العيين * 

ولولا ابو الليث الهمام لأ خلقت2- من الدين اسباب الهدى وارئت 
اقر ‏ عمود الدين ‏ ي مستقره فقد نهلت منه الليالى وعلت )١١‏ 
تالله ادري الاسلام ‏ يشكرها قُ 
يوم به اك الاسلام زينته بأسرها واكتسى فخرا به الابد 
وبهذ نرى المعاني الاسلامية عامة لا تعنى بالتفاصيل الاقليلا فالا سللام هو 
المعنن بهذا الاقتباس الاسلام الذي , يعنى الدين الاسلامي والمسلمين: واذا كان 
ابو تمام قد تطرق ف الى شىء فق الفعين فنك ذكرة ه ليوم الحساب وبدر واحد 
فا طابع هذه الالفاظ عام ايضا او اقرس الى التار, بخ الاسلامي منه الى المعاني 
الاسلامية البحتة وتطالعنا ابيات اخرى لابى نمام بمعان اسلامية عامة باسلوب 
ار يختلف عما وجدناه ثي المثالين ع فالممدوح هنا لا بفعء يفعل الا 
ما يرضي الله وهو ولي الامة وتحادمها والراعي لمصالحهاء يحافظ على سمعة 
الرر سول ومكانته بمحافظته على أامته ورعايته لها و لنستمع اليه وهو نشد : 


وقعة ام بنو العباس ام ادد 


06 الديوان » ص حذمعٌ 2.2 
6 الديوان © ص هل . 
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للد فيد آذه عضيف . اليم ني ويس كل عن لويعيد 
اولى ‏ آمة احمد ما احمك بمضيع ها اوليت أمة احمد )١(‏ 
ويمدح ابو تمام ابا سعيد بقصيدة تزيد على ار بعين بيتا يتعر ض ف العديد 
من ابياتها للمعاني الاسلامية العامة يوجهها نحو ممدوحه موضحاً بأسه وشكيمته 
وقدرته على الحدر ب وححمايته للنغور وجهاده سس بالصحابة 
المجاهدين الابرار ابي | عبيدة وتخالد وسعد والمثنى وغيره 

يا فارس الاسلام انت حميته و كفيته 0 العدو المعتدي 
ونصر ته بكتائب صير تهأ نصبا لعورات العدوو بمرصد 
اصبحت مفتاح الثغور وقفلها ‏ وسداد ذلمتها التي لم تسدد 
ادر كت فيه دم الشهيد وثانة وفلتعت: فيه شكر كل موحد 
ضحكت له اجبال مكة ضحكها في يوم بدر والعتاد الشهد 
احييت للاسلام نجدة حالد وفسحت فيه متهم ولمنجد («؟) 
ويمضي ابو تمام ف الآبيات التالبة سر د اسماء ار ى لبعض الصحابة المشهورين 

بالجهاد والتضحية والبذلء مع ربط ككل هذه المعاني بممدوحه وتوجيهها 
لحوه 100000 اببيات اخرى يبورد ابو تمام ما يشبه هذه المعاني في قصيدة 
بمدح فيها ابا سعيد حيث يقول فيها : 

هو كوكب الاسلام اية ظلمة ‏ يخرق فتح الكفر فيها رار 00 
وتجد نفس المعنى تقريبا في قوله:- 

أهبني بك الاسلام بدرا بعدما محقت بشاشته محاق هلال (5» 
ويحشر ابو تمام المعاني الاسلامية في «سجموعة ابيات أو في بيت واحد» فنيحدك 
فيه المعنى الاسلامي العام وبعض المعاني الفرعية من القرآن او السنة او الفقه.. 


. 26 الديوان » ص‎ )١( 
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وقد يكون فيها بعض امور العقيدة من جنة ونار او بعض العاني المتعلقة 
بالدعوة الاسلامية ُ فترة من فتراتها 006 
بقول ابو تمام في تهنثة الوائق وتعزيته بالمعتصم اب 
هدمت صروف الدهر أطول حائط ضربت دعائمه على الاسلام 
ويقول أيضاً : 
لغدوا وذاك الحول حول عبادة فيهم وذاك الشهر شهر صيام 
هي بيعة الرضوان يشرع وسطهاا باب السلامة فادخلوا سلام )١(‏ 
واذا كانت هذه الابيات متباعدة فاين معانيها مختلفة كذلك وهي تعالج 
ممسختلف الامور ففي البيت الااول يتطرق أ تمام الى صلة الممدوح بالاسلام 
وكيف أنه هدم كل صروح الرخي والشرك الي كانت تهدده . 
وني البيت الثاني يذكر الصوم وهو عبادة من العبادات الاسلامية وأما بيعة 
الركوان فيذكرها ني البيت الثالث ويقرنها باليمن والخير والسلام كالذي 
ترتب على هذه البيعة ؟ في عهد الرسول من فتح مكة ودخول الناس في الاسلام 
افواجاً في السنة الي تلتها 
وشكذا لق استعرهةا ات القصيدة كلها ءوابياتها تزيد على الخمسين» 
لوحدنا المعانى الاسلامية العامة تطالعنا مرات عديدة وفي مجموعات مختلفة 
فق الاانات: ْ 
ويمدح أبو تمام المأمون بقصيدة طويلة يتعرض فيها للمعاني والمفاهيم الاسلامية 
في اماكن عديدة في مثل قوله : 
مستسلم لله سائس امة بذوي تجهضمها له استسلام 
يتجنب الاثام ثم يخافها فكأنما حسنانه آأقام 
وقوله : 
ما زال حكم الله يشرق وجهه قُ الارض مذ نيطت بك الاحكام 


٠ الديوان ص و.م‎ )١( 
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وقوله : 

ا رابك الدين يخفق قابه والكفر ‏ فيه تغطرس وعرام 
أوريت زند عزائم تحت الدجى أسرجن فكرك والبلاد ظلام 
وقوله في نفس القصيدة 

قُ غلك ٠١‏ أما الحمام فمفطر قْ هبوتيه والكماة صيام )١«‏ 
وجميع هذه المعاني مطروقة من قبل أي تمام في مثل هذه المواقف. وان كان 
فيها شىء فهو التصوير البارع للحرب والمعر كة البي خافها ممدوحه» واستعماله 
لفظي الافطار والصيام كناية عن الايقاع بالعدو واصابته بأفدح الخسائر 
لشدة بأس المقاتلين وشجاعة قائدهم وقدرته الفائقة على التصرف الحسن في 
الازمات واوقات الشدة والحرج اللى جاب تخلقه العاللي الرفيع اذ يتجنب 
الاثام ويبالغ في ابتعاده عنها حتى ليكاد يعد اثماً ما ليس بأثم ويبتعد عما 
يسبغى أن يعترب مله . 

وفي مدح أي تمام لاني سعيد وقد قدم من مكةبقصيدته الميمية الي مطلعها: 
إن عهدا لو تعلمان ذميما أ كاف غولبل او “تدييا 
ضمتها كيرا من المعاني الالتاحيية االفامة سيواء ينها بع كان متعلما والح او 
مشير | اليه او ما كان منها عاماً 

وأحق الاقوام أن يقضى الدين امرؤو كان للاله غريما 
“طرق #ققد كان قل شراكا م لل علامه صار أديميا 
لى يحدث نفسآً بمكة | حتى ١‏ جازت الكهف خيله والرقيما 
حرم الدين زاره بعد ان لم ببق للكفر والضلال ‏ حريما 
حين عففى مقام ابليس سامى بالمطايا هقّام ابراهيما «(؟) 
ونكاد نقرأ نفس هذه المعاني ولكن باسلوب آخخر في ابياته الي مدح فيها أبا 
الحسن محمد بن شبابة» تدور حول قوة الممدوح ونصرته للاسلام وخذلانه 


. 8١8-١١ الديوان ص‎ )١( 
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للكفر وهزيمته شر هزيمة يقول أبو تمام : 
طمطمت بالخيل الجيال هن العدى والكفر يقعد بالهدى ويتقوم 
بالسفح من همدان اذ سفحت دما روست-) بححجحته الرماح الهيم 
يوم وسمت به الزهان ووقعة تر كت امام الكفر وهو أميم 
وبيان ذلك ان أول من حبا ١‏ وقرى تخليل الله ابراهيم 0١١‏ 
والمعاني الاسللامية 5 هذه الابيات عديدة لايكاد بيت واحد منها يخلو من 
اشارة الى معنى من هذه المعاني , ففي البيت لفظة الكفر وما ثترتب على وجودها 
من تزعزع الكفر نفسه وانهز امه امام الهد 
وف البيت الثاني لفظة الهيم وهي الابل العطاش وقد شبه بها الرماح واصل 
المعن من قوله تعالى: « فشار بون شرب الهيم ) (73) . 
وي البيت الثالث لفؤلة الدين ولفظة الكفر والمعنق الذي ربط بينهما هو انهزام 
الكفر امام الدين الذي اشرق فجره وسعدت أيامه ... 
7 ايت الاخير ففيه اسماء: خليل الله وابراهيم. ون بها" المعقى بالقمن اله 
من القرآن وهو معنى القري واكرام الضيف الذي كان اول من سنه ابراهيم 
عليه السلام 7 فراغ الى اهله فيجاء بعجل معن فشر به اليهم ). "2 
المعاني | الاسلامية ف بعص مطولاات أي تمام : 
وهذه احدى قصائد ابي تمام الطوال البى عرض فيها صورا عديدة من 
المعاني الاسلامية تصريحا او ع نما ا دراسة هذه القصيدة باستخراج 
ما تحويه من المعاني ) الاسلامية امر] تقنفيية طبيعة: التنيف : 
والقصيدة قالها أبو تمام في مدح المعتصم في وقعة عمورية متغنياً بما حققه 
من نصر وطفر على الاعداء » وأبو تمام يبدا هذه القصيدة بمطلع مؤثر 
حاسم يقرر القاعدة اللي لا يتم النصر الا بها وهي القوة المتمثلة بعدد الحرب 
والقتال والسواعد المفتولة ا .. . أما الكتب كتب - ويقصد بها كتب المنجمين- 
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فانها قل ان تصدق في ذلك وحتى لو صدقت فهي كادبة : 
الست " أعنديئ. :٠لناء‏ هن الكني في حده الحد بين الجد واللعب 
م يمهدك أن تمام حاتف الانياذنة وهيف الفبيزف بانها صدائف بيضاء لاصعة 
مجر دة عن كل ما ميس 7 0 ويخلص من ذلك الى رفض فكرة الر جوع 
الى المنجمين وأخذ بعض اخبار الغيب عنهم . فان هؤلاء مهما صدقوا 
المنجمين ويعلك ذلك ضعفاأ في العقيدة ونقصا 2 الايمان د تن يقول الرر سول 
مال «اشاعلتة سل .+ 

ليس منا من تطير او تطير له اوتكهن اوتكهن له او سحر أو سحر له 
2 كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما انزل على محمد « ص » )١(‏ 
ويخلص أبو تمام الى المعانى الاسلامية الاتية في هذه الابيات : 
لو بينت قط امراً قبل موقعه لم يخف ما حل بالاوثان والصلب 
فتح الفتوح تعالى ان بحيط نك نظم من الشعر أو و من الخطب 
نأ 0 وقعة عمورية انلصرفت عملم ا حفلا معسولة الحلب 
بيت حل بي الاسلام ىُ صع.ك والمسي كين ودار الشورك ى صي[ب 
وبهذا يجعل أبو تمام الفتح الذى تم للمسلمين على عديد المعتصم فتحاه؟) 
عظيما تضيق عن وصفه الخطب والقصائد . كيف لا وقد هدم الشرك 
واقتلع جذوره وحطم الاصنام والاوثان وما يتبعها منالوان الشرك والطغيان؟ 
مالم اه نصر تفتشحت له ابواب السماء قبار كه الله تعالى و نفع به من في الأرض 
يهوى ا در كات سحيقة لا تقوم له بعدها قائمة. ويمضي أبو تمام في 
ربط النصر بالاسلام ودحص القن لك ؛ يخررل هذا باساليب عديدة ويدخل 
28 1-7 مررة الفاخلا وتعابير جديدة من ذللك ها يقوله قّ تمصو در الم كر م 
)00 التر غيب والترهيب +؛ ص م * » باب لتر هيب من ا أسحر واتئيان الكهان والعرافين .ص ٠-١‏ 
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لا رات اختها بالامس قد خرجت كان الخراب لها أعدى من الجرب 
كم ين حيطاتها عن. فارسن: بطل قائي؛ الذواتي من آثى ٠دم:‏ سرب 
بسينة” اليف والخطي من دمه لاسنة الدين والاسلاممختضب 2١١‏ 
وي ابيات أخرى يعرض الفكرة بعد أن يطورها ويغير بعض عناصرها 
فيخر جها شيئاً جديدآ كان لم يسبق له ذكره في ابيات سابقة 

لم يعلم الكفر كم من أعصر كين له المنية بين السحر والقضب 
تدبير معتصم بالله 00 لله مرتقب في الله مرتهب 
و مطعم النصل لم تكهم أسنته ‏ يوماً ولا حجبت عن روح محتجب 
لم بغز قومآ ولم ينهض الى بلد الا تقدمه جيش من الرع ب« 
ونجد ابا تمام قُ هذه الابيات يؤ كد على المعتصم بعد ايراده المعنق الاسلامي 
العام في البيت الأول فيصف المعتصم باعتصامه بالله ‏ مشتق من اسمه- 
والانتقام له والمراقبة لله عز وجل والرهبة منه تعالى وهذه الصفات : الاعتصام 
بالله والانتتقام له ومراقبته والرهبة منه قل ان تجتمع في انسان الا كان تمق 
الصالحين الابرار والمجاهدين الاخيار الذين نذروا انفسهم لله . عزوا على 
على الله وصدقوه العزم فصدقهم النصر و كان من نصره ه لهم جيش الرعب 
الذي يوقعه في قلوب اعدائهم وقد كان هذا خاصاً بالرسول وورد ذكره 
في معرض الحديث عن معر كة بدر في قوله تعالى : 

إذ يوحي ربكالىالملائكة اِي معكم فثبتوا الذين امنوا سالقي في قلوب الذين 
كفروا الرعب . . . » «0 ويقول الرسول صلى الله عليه وسلم: « نصرت 
باألرعب مسيرة شهر » (4) 

ولا يختم أبو تمام قصيدته هذه حتى يكرر هذا المعزى مرة أخرى وباسلوب 
آخر ليكون اخخر ما يبقى في ذهن السامع او القارىء وهي نفس الفكرة ابي 
)١(‏ الديواتصه . 

(؟) الديوادصه. 

(*) الانفال اية ١‏ 

(4) جمم الفوائد ب؟ ص وم؛ 
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أكد عليها أبو تمام كثيرا فكرة اعتصام الخليفة بالله واعتماد ه عليه . . 
حتى استحق نصصر الله في الدنيا ومثوبته في الاخرة وذلك جزاء المجاهدين 
المرابطين الذين يخوضون غمرات الموت دون خوف او وجل يبذلون 
التضحيات الجسام البي تذكر بتضحيات المجاهدين الأول في بدر وأحد 
وافترهما يدن + 

خليفة الله جازى الله سعيك عن جرثومة الدين والاسلام والحسب 
بفورنقية «بالرنائعة ‏ الكموف فلم ترها تنال الا على جسر من التعب 


إن كان بين صروف الدهر من رحم موصولة او زمام غير منقضب 
أبقيت بن ىالأصفر المصفر كاسمهم صفر الوجوه وجلت اوجدالعرب١١)‏ 


على أن في القصيدة معانى اسلامية أخرى من قبيل اشارة ابي تمام للخضاب 
وصلته بالسنة اواشارته الى قصةيوشع اللي تذهب الى أن الشمس تأخرت 
من أجله عن مغر بها فكأن هذا يوم يوشع إنه يوم المعجزة الكبرى في تاريخ 
العرب . 00 وذراه بعل ذلك يتحدث عن هذا اليوم الطاهر الجنب وما فبه 
من الزواج والعزوبة . . . » 259 وليست المعاني الاسلامية هي كل ما في 
القصيدة فقد اورد فيها أبو تمام معاني وثقافات اغدرى كاليونانية الى جانب 
الثقافة العربية . حتى عدها بعض الباحثين مثلا حياً يرينا « كيف تطورت 
قصيدة المديح العصر العباسي فقّد الحذدت تستوعب الثقافات المختلفة من 
عربية واسلامية وفار سية وبونانية 7 7 2 رق 

و نستطيع أن نلمحالكثير من الاشارات والمعانى الاسلامية العامة والخاصة في 
قصائد ابي تمام ومطولاته الأخرى وقد كان الواجب أن تدرس هذه القصائد 
بشىء من التفصيل أيضاً لكن طبيعة هذا البحث وظروفه تحتم الايجاز فكان 
لابد من الاقتصار على نموذج واحد من أشهر نماذج أبي تمام الشعرية 


٠١ص الديوان‎ )١( 
.55١١-ه"5ص الفن و مذاهيه فُُ الشعر العر لي »)د. شوقى ضيف‎ 2) 
. ؟5١ص نفس المصدر السابق‎ )( 


- ١509/- 


وقصائده المطولة ويامكان المرء تكوين فكرة مختصرة واضحة عن طبيعة 
شعر أبي تمام في قصائده الطويلة والطابع الذي تميزت به وبذلك تبدو 
ثقافة أبي تمام الاسلامية وقدرته على الاقتباس والأخذ بما يجعل شعره 
فذا في بابه » قوي التأثير واد ضح المعالم والسمات. 


الخاتمة : 


ونقف الاك وقفة قصيرة بعد هذه الجولة الممتعة في شعر ابي تمام وازاهير 
معانيه الاسلامية . . . نقطف لنستعيد أهم النتائج الي يمكن أن يفضي اليها 
هذا البحث المتواضع 3 جد مواقا تسكن ان يضيفه الى حياة ابي تمام وثقافته 
و شعره عل وجه الخصوص . 
ويدرك من يتابع هذه المعاني ما كان ينطوي عليه أبو تمام من العلم الواسع 
بالقرآن والسنة والفقه الاسلامي . . . ذلك العلم الذي نطقت به ابيات كثيرة 
وقصائد مطولة من شعره . 
العلم الذي ستبعد معه أن يكون صاحيه من الكفار أو زائفي القصيدة منحر في 
الفكر والخلق . . . أما الهوة ابي قد تبدو بين سلوك أبي تمام وبين ما أورده 
من الدلائل والاشارات الاسلامية في «واضع الاحترام والتقدير والاعجاب 
والتعظيم . . فيمكن أن ينظر اليها من خلال وضع ابي تمام الشاعر و بيئته 
الي عاش 5 وقد لا ينفرد وحده بظاهرة المصل بين السلوك والاعتقاد 
الي هي ليست من طبيعة الاسلام - وإنما 5-085 فيها أكثر الشعراء 
وكثير غيرهم من الناس . . . ولئن كانت هذه الظاهرة خخطيرة في المجتمع 
الاسلامي ٠»‏ متعلقة بمصيره دنيا وأخرى . . . فلعل مما يشفع لابي تما 
خاصة عدم استخفافه بشىء من احكام الاسلام بالانكار اوالجحود ولقد 
وجدنا ابا تمام يو صف بالتقوى والورع الى جانب وصفه بالمجون والاستهتار 
فاذا نظرنا اليه من خلال «عاصريه او سابقيه من الشعراء فلريما وجدتاه 


 ١ة4-‎ 


50 1 15 3 الله . 
| قلهم أ ستينا رو ١‏ 2 ا زه 0 هما 6 ل 00 به من ١‏ ّ يمدخ حدق | أطببة و أ لصِعًا نت 


الحصسدة إضافة أ تللك اللاصداء الاتمانية 7 سعررة والمعدرة عن سمه للاسللام 


ل 0 0 5 ا د م |]|» : 
ويه له و تعطليمه كنا ليله لخر 8 وسعة رصق 4 العظيم ٠‏ طهر ذللك لو بلق 


8 ثرا سم أد : لماه للمعاد المخاس اما 6 00 3 ما لفضما 
يت فأ 8 ف 3 سااء 7 


51 لله : : 7 أ يذه 58 | 
على اهل العلم والا اا سوا 5 0 4م وا ملاقهم أو 5 أثاء هم لعلمسية 
و الادسة 
وف معانى أبي تمام الاسلامية يتجلى العموم والشمول .لا فاق الشريعة الاسلامية 
: ع 0 1 سر 000 000 8 
ومصادرها ني فكرابى تمام رأمتراج كل ذللك بروحه وختلقه » وتردده 
على لسن زيك 2 سكي م كات 9 سيا وو 1 3 ا ل 
وهما ينهم من المعانى القرآنية الممتبسة في شعر ابي تمام حفظه للقرآن أو 
حفط ١‏ هقثره بد 3 5 اكتأ سه من سور عاادكة متيا عدة وي مو ضوعات متأ دنه 
5 5 0-3 5 اك 5 . 5 
و كان 02 الى 0 5-5 00 لمر أن أو سوم 2 اياته يدليلن التوفيق 


الذى حالمه 2 9 مر مواضع الاقتنامن والقدرة عا ل العم ١‏ 9 بين المعاني 


كاب مقدار 599 فد ال لحاامه ىق الاقتياس واضيعحا لا د ترك شه 


من لاحر الضعئ الا قليل . 
وقد بفياك ادن اي 1 3 ا الْقَر 98 الكر 8 باللفظط والمعنى ف اعطاء فكرة 
غق:-المناتوي ' ااتقاذ قِ اأر ف 0 كان «خعانه ممجتمح ل تمام حتى بخاطب 


م 


بمثل هلاه لذ 0 سسا مر و عنما يكنه هلا ا ممجتمع للشران و السئة و احكام 


لحب 5 الأسلامية مي انز ل أن تمام هذه 00 ل اأر فيعة 3 الفكر والاادب 


واوصل شعر © الى در نه راشعية 2 ادباء ع.ر 6 وشحرائه. 


ع 
| 


5 5 36 م 11 0320-0 535 و 5 اهو ع ه مو 3 38 
وتطلعنا هذه الدراسة على حعقة محرفة أي نمام للسنة النيوية الشريفة فهما 


وحفظا 57 عل ذلك 8 اورده من المما ىَ والالفاظ همجتمعة ومنغردة 2 


المواضع تاهيه لها ف الفهم والا لأساطة لدلولاتها. 
وهذا بيدوره يلفت نظار قا آلى أهسة النيثة ف. ععياة: الثاشس و كوتها .مكملة 


قر أ 3 ن الكر ريم بالشرح والتبيين وا لتشييك والا* طادة ا لوو أي وغير ذلاك 34 والمتأمل 


-1١46- 


ف معاني السنة الي تضمنها شعر ابي تمام يلحظ الفموة واالكبيواة لتساك 
ممتتافة حسبف ها كان يقتضيه المقام 0 ويجعل انا تمام ١‏ قادر اعل اله يدا 
في نقله . 


00 ان حفظ ١|‏ السنة وفهمها من ذهمور لبي ثثر تسب على حفظل القر ان غالياً 
وان كثيرين من الشحر اء عاتوا سحفة لك سيدا دن القر ان والسنة الا أننا 
نجد ابا تمام قل مار سن الاقتباس والاخيل شكل بارز ملحواظ قل يفوقى 4 
كثيرين غيره ممن سبقوه أو عاصروه بل وحتى من الذين جاءوا بعده. 


واما المعاني الفقهية فقد كانت هي الأخرى ص أدلة ثقافة ا ي تمام الاسلامية 
الو اسعة بل ان هذه المعاني 0 5 رس أو و ضح ىُ الدليا ل راقو 9و5 ك2 في الاحتيجاج 
على حفط القر ان والسئة 0 ذلك الممه دليل الفهم رايد العميق لصادر 
الشريعة واستيعاب الاحكام وربما القدرة على الاستنياط واذا كان هذا 
لا يعني أن ابا تمام كان فقيهاً ٠‏ فهو يعني على الاقل أن لابي تمام حظاً 
وفضاا عن هذا فان المعاق الفقهية الى وؤادنت .ىق شعر -شاعر نا عامة فل 
عالجت مختلف ال مو ضوعات الففهية 2 اأصلاة والصيام والعحج والز كاة 
يهم ع ١‏ 
على أن تما يكمل هذا أن المعانى الاسلامية العامة كانت من الادلة اأقوية 


8 


85 عم ريه 5 3 3 ا ا / - 5 م 
الاخر ىق عل نما وه | إي ها 9 و سعتها و يموق لها لعجو | لب اسل هيه متعد ده 
تعالج ميعؤتلف حو الخ المجتمع الأسلامي 3 4 5 هذا و يعو به النظرة اسن دعه 


قُ جميع. هله المعانى. عحيت. يتبيرق أن "اكدرها لس اهن “لظ لاون أو 
السهل المعروف : ولو كان الأمر كذلك نورت النظرة اليها ولك. 


00 
الأفن نج في بد اب على غير هذا فقد أفصح أبو تمام في معانيه الاسلامية 
عر علم وأسع 9 ومعرفة شاشلة 2 تواحي العقيدة الاسلامية واحكامها ومصادرها 


.- 7 يه 0 5 5 - 
نما بقار با من التخصص إن م يكن هو التعصصم. ‏ لعينة . 


١025 2 


ل الاادب العر لي 5 "كن خعبير و متخضصار ؟ 0 3 اعتماده عشة 34 نسهة 


5 7 5 0 4 و 5 اه 95 5 3 52 35 َ 
ون هنا اغبا 0 كك أ هيم ا ا 1 محا 5 5 4 ل 42 شور مسأ 4 الصلة القورة ين 


5 و ٠‏ 57 5 38 53 5 
اللأدب الع 22 نَ حج بيك ونين عنما صره الاولى و معقدمتها القر ان اكد 


خم 
0 
4 
ظّ 
45 ما 
١‏ كمه 
1 
م 
ع 
ا 
7 
ع 
55 
د 
ىا 


رار المعالم الأسملاميةالو اض.حة 
: ا 75 سلعة ‏ لكي 7 اء 0 2 
ىُ أل لمعصو صر يه و اميل 0 الأدياء 0 تصر فاتهم مه ذه + *3 م ان البحث م 


3 3 ل . 5 
اميسل مو مسي سح يبر 0 أ لأمعاة ميج ٍ ا أ فتبحدلن 0 أ 6 8 8 هن القَر ال و السئة وق حدر همأ 
عه 


لكثر ته و لطب البتحث لتدسيه مان هأ ورت سن الأمثلة ست على . اختلدف اغر اضها 
93 5 أشكر د عدي و افوييية 

ومصادرها 3-2 كفي عد بي ارال اين لخو بن صوره حديه واأصضحه المعالم بأرزة 

السمات عن ثاثر ابي تمام بالقرآن والسنة خاصة وبالاسلام عامة. 

واذا كان اليحث مداو له 0 الدور الكبير دن نان والسنة يٌّ الادفة العربى 


فل" يتصير ده ما قك دباو فيه سن النقائتص والحيو فالكمال إله واحله »© وب اخوللاص 


0 و ضاي النية ومر 2 أ 5 اللاد: بأء والنقادمابع 0 رلا ي النقص وراب الصدع 


0 جميعاً في طريق العلم النافع الصحيح الذي ندبنا اليه القرآن الكريم 
وحظنا على طليه بندائه العاوي لكوت اوسوال 7 الله عليه وام م لانانا 


٠‏ بم 


اه 


الدةزاللد ف 2 النصسفل رزو لس ]رن ١‏ ب 
او فيل 


الأ د كرف ابي تمام حبا الاستطلاع عنذدي ؛ قرحت اتساعل عن حال 
اللغة والادب في انكلترا في الفترة التي عاش فيها هذا الشاعر التوتوجر ب أن 
و هذه ا تحن الدراسات الاحرى عن الي تخام وعصاره 
وتعطيه حوه كاماك 8 أذ ان توسيع أه فى النقار دمن شانه ان بجعانا در ى الاشياء 
بابعادها ١‏ لحقيقية 4 وساعك: تا عل د دوناسة ا درأسة علمية مو ضو عية 3 

وتدصادد تاريخ مولد اد نجام ووفاته هأان الاراء ات . والاستاد 0 --5 ( 
دأذا1ت)» يجعل عياع اماف 2 تار 0 وهام الشاعر ولا بذ كر "0 وإد 5 لاهن )41 
قُ حين يبعتير ( محليهة ) تتهو[ل0 جاه لز ع لضفه نا الصحيح ا" 
وتقول دائرة المعار قف الاسلاصة 0 أن تماع ولك عام مم ١‏ هر و١ى‏ : 

3 1 6 
وتوفى في 7١‏ ه 868 م على ها رواه ولده . اما الشاعر نفسه فكان يقول 
انه ولد بى ١86‏ ه . ويرجح صضاحبة ذائرة المعارقب الاساكاميه ان "الشاعر توفى 
عام "لالاه 855 م. ويظهر هن هذا ان الشاعر عاش بي النصف الاؤل 
من القمرن التاسع الميلادي 1 قتيحل رك الغترة على حذا الشكل يتاسب الدراسة 
الادبية .: ولننتقل الان من الشرق الى الغرب ٠‏ الى انكلترا لناقى نظرة 
مجوملة على ادبها ولغتها ف تاك الفترة 

لعو د تاريخ اقدم الم لهات الاادسية الانكليزية المتوفرة لوا 2 عام 5 م 
عل واجحه التقر يب (ضضق. اذا تعتير النصفب» الأول هن الم ران التاسع الميلادى 
5 ,( 1966 ,لنوق0 ) عمنافومع ار عأطمعم راطا .يم كز 


1 
9 .2 ,( 1966 عمل انط تق ) وتطهعة عط 1ه ونم 115 ومسوععائلم مه كلمطعال! .م رلإمميوعجه ‏ 2 
650 ظ ( 1968 ,مهقممآ ) عمقتجوطة ]1 لاوتلعدظ عذا 01 تودوؤولة 4 ,طوسوط .م 3 


كرحن 5 


فترة هتقدمة في دراسة اللغة الانكليزية وآدابها » ويحتاج الباحث في هذه 
الفترة الى المام جيد بالاغة الانكليزية القديمة طاوزاعصط 0011 . وشي 
لفة تختلف اختلافا كبيرا عن الانكليزية الحديثة وأوتاقصظ مععله840 0ع 
من سيث هفرداتهاء ولفظها . وقواعدها . وهي للقارىء الانكليزي المعاصر 
كاللغة الامانية 3 ام يفههجا الا علد دراسة خاصة . لقد عاشت هله اللغة 
القدذيمة حعتى جاء الغزو النورمندي 56ع08010-) صودءه1< لانكلترا في 
عام كاي نو افكان لهذا العقى اث “كين عل ( 


لغة الملاد فين م كد 
__ مر من 


5 


طكتاعم8 1410016 الي نالعج توعان «الحاكواء جنم 000 37 


الكاشين . عقن .دودر القرن السادس عشر بداية اللغة الانكليزية اللحديثة. 


م - 


7 ١ 


0 عو * سر‎ 7 ٠ . 5 9 د‎ ٠. 
متميزة . فيدعى أدبا الفترة الأولى الاي 1لا ولي ف القديم 4 د | كادي‎ 
الفترة الثانيه بالاادبف الانكليزر يي المتوسط. 6 واذت الفترة الاخصيره » باللادب‎ 
الانكليزي اللتحديث‎ 

وئمة صحو بة تو أجه دار س لاقنت الانكليري القديم 3 ولا سيمأ اذا اراد 
سح بير ببحده قَّ تعتاقي فدر 3 8 كما ل الحال قِ هذا المقال وتتمثل هذه 
000 في تحديدك تواريخ المؤلفات الادبية تسمديدا دقيقا » ومعرفة كتاب 


لؤلغات 1) 8 إن هيم ماءحاءنا من الشعر الانكليز ي القديم نيحدهة قَّ 


0 مجاميع : لعفيو وعة الاولى هي المدخ خطوطات الني جمعها «كوتن) سير روبرت » 
دهغنه© عط زه ٠»‏ وهي في المتحف البريطاني الآن » ومجموعة 
ماقي وفوف نزو رافك مزه ا( اقفو ائة كسك الاعف لرفريلة) 
عتقامع.] عام 6٠‏ . ومجموعة ( فيرجلي ) 1[إعج[ع7 غ2 وقد وحجدت 
ف “قيلي بالقرب من ميلان عام 1889 » ولح يفسر احد بشكل 
مقنع كيف وصلت هذه المجموعة الى ذلك المكان : واخيرا المخطوطات 


يي يسيس 


2 .1 ب( 1967 بصمقصهآ ) طعنيدوع على .له ,لسواعمك1 11 1117 4ه -1 


5 


التي في مكتية «بو دليات) صوزء8001 باو كسفورد:وهي التى اعداهاالياحث 
الموالنذك رامين دوجون «أوجونريوس» 100(01 وأعصورم ذاو جوئيوس 
25 الىماير ل اف ار ندل 1علمبصم زه [موي . أن اكثر هذه الماخطوطات 
تخفل اسم الشاعر و تاريخ نظم القصيدة والمكان الذي كتبت فيه . وحتى ني الحالاات 
د 


اد 3 0 فيها اسم الشا عر 4 فانه يبققى 0 2 اسم 3 لي٠‏ تعر قب شيكًا عر 


0 الذى عاش فيه ولا عن المنطقة اللي عاش فيها 
اذث . فالمعلومات المتوفرة لدينا عن ازهنة الاثار الادبية ومؤلميها 
والاماكن أبِي تنسب اليها تخضم لكثير من الحدس والتخمين 
وتتعك الاك الى القدرة الي نحن بصدد در استها 68٠٠‏ ألى ٠686م‏ مه ونلقي 
نظرة سير دعة على بعضص الحوادث المهمة اللي سرقتها . لقد غزت الجر يرة 
البر يتطانية قناثا, در مانية انث من شعال اوريا وأاواسهلها و كانت هذه الغزووات 
على فترات متباعدة في بادىء الامر 5 ازدادت واخذت القبائل الغازية 
تستوطن ف العدزء الجنوبي من الجزيرة : وعلى الساحل الشرقي "كان 
ذلك 2 مستهل القرن العخامس الميلادي : ويذا كر مؤرنخعهو ذلك العصر »١(‏ 
ان اولئك الغزاة كانوا ينتمون الى ثلاث قبائل كبيرة هى : «الانكتلس» 
وعأعصث ٠‏ ( والساكسونس ») 5مه*ة5 « والجوتس )» و5عؤنل . ولم 
تكن العلاقة بين هؤلاء الغزاة والسكان الاصليين « الكلتس ) وإ[ع© 
علاقة صداقة بي بادىء الامر . اذ تشير كتب التاريخ الى حروب ومذابح 
وقعت بينهم » ثم تتمدن هذه القبائل شيئا فشيئا » وما ان يوشلكُ القرن السابع 
على 
وادبها المخاص بها »> وإت كانت ع هذه الدويلاات تتكلم لغة واحدة 


هى. الانكليزية: 'القدابعة نك اي “كما نسعها الحعضن: ند الانكلوسا كسونة 


مهاست ص اد جك م كمه ات اتات إلا عط نو رن بوص لحن سلا ك1 اتنئ تن 15 السلا رار 


)20 أنظر مثا 
تعلسوظ - لإفارعطاك مع[ .قطهن]: ,نسضه اوصك متتمع 2 وعأأكدؤأوع ع5 1115:3135 رعلءه -1[1 
. 56 .2 ,( 1968 ولتنانامعط ) 


-١65 ب‎ 


- و[عدم . واشهر هذه الدويلات .على ما يذكر المؤرخون 
سيع.. لي « تورنت أميريا  »‏ خ#1طحصلآ طغ1ن0<ء و «مرشيا) ون50ع2/1 
و7 الست الكلبات4 . ف امام +535 وادركنت 6بع# ءو (ايسكسس») 
-- م 
5552 » و ((وسكسن ) 811950 و (وسكس ) لزعووع/8؟ . حم يحل 


0 


القرن التاسع » فيظهر ملك قوى طموح ذ كي 2 1 واسكين )اهو 
واكبرت ) إروطه8 9/6.050"مم) . ويحاول ضم بقية الدويلات 
للد شواكةة ٠:‏ فيتم له ذلك عام ١7م‏ 6 ويصبح والقيت سيق اتكلفوات 
يدين له زعماء الدويلات الاخرى بالولاء . وهكذاء فقد اصبحت « وست 
ساكسون ») او وسكس اقوى واكبر مملكةبين هذه الدويللات. ولق ب هذه 
ملوكها انفسهم بملوك انكلترا. وقد بلغت هذه المملكة درجة كبيرة من 
الرخاء وانتشرت بي ربوعها المعرفة انتشارا ملحوظاء وذلك في عهد 
الملك الفرد 4مع]1[هم ١551م‏ »2 : وسنتحدث عن هذا الملك العظيم 
عتك الكلام عق ؟القان أن التقرن التاسع 

لوزار زائر من الشرق انكاترا بي ايام ابي تمام لوعن الناسى. هناك ,يتكلدوة 
لهجات كثيرة اهمها اربع هبي لهجة و نورث امبريا » وموطنها شمال نهر 
«همير) عط تنيز . ولهحة «ميرشيا» جنعمع/2 وموطنها بين نهر (همبر) 


ونهر «التمسسى) » ولهجة «(كنت)» 14626 في جلوس شرقى انكلترا ٠.‏ 


- 


ولهجة وست سا كسون اذب وله رةه وموطنها في حذوب غربى الكاترا 


5 2 1 5 ب /. 1 2 د 1 ٠‏ 
غير أن ما جاءنا من ادب هله الفتره يكاد يكون كله بلهجة: وست سا كسون» 


2 


اما القت الذي كي باللهعجات الاخمرى فتمل فقّد كلهتفرسأً 2ع وم ببى ملك 


502 


- 


كه جرع لسور تحدنة ميعدر ا هنأ وهئاك 7 المخطوطات التى وصلت لبذ 

' يكن النصف الاول من القرن التاسع عهد سلام واستقرار في انتكلدرا 
اذ اشمعلذدت قباثئل دانمار كية تعزو الساحل الشرقى والحنوبى من الحزيرة 
البريطانية . وقد بدأت هذه الغزوات في نهاية القرن السابع » وكان 


م 


هوءلاء الغزاة وثنيين 4 عملوا البسيفة ف رقاب الناس واضرموا النار فى 


- 686 


الاديرة وى انذالء مير المعر فه. فحدرقوا ذير ا قيرك) 6د 11105 


, 


وعو حول 8 العام واطعر و بصني عام لام (5) .ولهيوا 0 7 القن فى قور 


«جارو» 20و[ . وهو الدير الذي عاش فيه المؤرخ وال اج" الابشاووي 
(بيد» علع8 صاحب الكتاب اقيم « التار يخ الدينى لان 1 2 111510113 


0 م 5أغناعن؟ 200165135412. وهو كتاب فريك يكاد يكون المصدر 


ا 1 8 ا آأء فاك إألى 
الو جيك للفدر 3 التي احتبية 4. االأؤلف 023 210 استمر ت هذه الال 3 القّر 3 ل 
ا ا 5 
اذ يشاهك المشاقرة فى« نور ث أميريا )و( ميرشيا افي القر | التاسم الحدث اوري والاددرة 
5 25 5 1 5 53 1 3-3 
ادر به غئى كل 3-08 099 . ولعا ل جزعا كبيرا من ادب هاتين المنطقتين قد 


4 


التييده 00 انك أو نعى سنا الانقاض فخسر زأه 000 5 بسر قله ما و صلنا دن 


لاداب اذكنوب بلهجات هله المناطق من انكلترا 
لعقير الأؤر حون عام م بنهاية المر حلة الأولى الغز وات الدانمار - 
وفك د كر الوقائع الاندلو سا كسونية )01101016© ناهع:ج؟ - وأع برخ أن هذه 


3 


القزوالتك عدات في ملام واستمرت على فترات متقطعة وامتازت بالحرق 
والقتل والنهب»: وقد قامت بها جماعات صغيرة مستقلة بعضها عن بعض. ثم 
كانت المرحلة الثانية الى شاهدت عددا كبيرا مق لمانا كييخ ينل لون عل 
سواحل انكلترا بسفتهم الكثيرة» وذلك فى النصف الثاني شرق القن التناسع . 
وهى مر احلة شاهدت انتصار اولئك الغراة واستيطانهم قُُ مناطق ار 
واستيفاء الجزية من اهل البلاه يد عو انهم ء مع بسالتهم ومهارتهم قُ العدر ب 
اندحروا اتدحارا شنيعا أمام رجال الملك «الفرد » عام ملالا . وسلمت 
مملكة «١‏ وسكين ) من شر هؤ لاء الهمجيين وفيما عدا او رن ) فك 
سقطت جميع المناطق الاخرى بيد الدانمار كين وسكنوهاء فدعيت هذه 
المناطق فيما بعد ب «ديئلو» 120261917 لمج «ور لك الما كنوان 
اللدون: اهم وطنوا انكلترا اثرا مهما ني اللغة الانكليزية. ويمكننا ان نكون بعض 
الفكرة عن اهمية هذا الاثر اذا علمنا ان ضمائر جمع الغائب. و كذلك ضمائر 
الاشارة. 05 ,عوعا رتقطا ,خنطا .(1)5تعغط1 بمتطعطا ,تإعطل1 


ا الج :ا اا ال ضاسسسا. 


0 ,111561738 رطأعسد 8‏ 1 
6 المصدر السابق 9 المصدر السابيق 


-ا١6©"ة‎ 


المستعملة في الانكليزية الحديثة هي دانمار كية اللاصل. حلت محل الضماثر 
الانكلوسا كسونية في هذه الفترة ا ان هناك عددا ملحوظا من المفرداث 
الدانمار كية دخلت الانكليزية آنذاك ولا تزال شائعة حتى يومنا هذاء منها. 
عع ريسضة) و ولوءو «عميزان) و ععهر («عنصرء عرقف) 
و عع1 وساق » و نمزب « شباك » وغيرها من الكلمات المألوفة : 
كثيرا ما تكون دراستنا لادب فترة معينة عن طريق دراسة ادباء تلك 
الفترة ‏ ولا سيما الفطاحلة منهم_فاذا حاولنا تطبيق هذا الاسلوب على دراسة 
الشعر القديم وجدنا انفسنا امام معضلة كبيرة» وهي ان جميع ما وصانا من 
هذا الشعر يكاد يكون بقلم شعراء مجهو لين «١).وستثنى‏ من هذا الشاعر « كوني 
ولف » لد مم فقد اعتاد هذا الشاعر ان يذيل قصائده بتوقعه 
مكتويا بحروف والرون » معصمنح (5).ولانعرف على وجه الدقة متى ولد 
هذا الشاعر ولا تاريخ وفاته » بل كنا نجهل حتى اسمه منذ قرن واحد. أما 
اللآن فال رأي السائد انه عاش في نهاية القر نالثامن وبداية القرن التاسع في مقاطعة 
« انكليا » وكتب ما لا يقل عن اربع قصائد في مواضيع دينية. وقد نسب 
بعضهم الىهذاالشاعر جميع ما جاءنا من الشعر المسيحي للعصر الانكلوسا كسوني 
غير ان هذا مشكوك فيه . 

ويتفق النقاد الآن ان « كونى ولف » هو الذى الف قصيدتي « جوليانا ) 11222نال 
و «ايلين ») عمعاط 5 تر ويان اسطورة القديستين. وهو كذلك مؤلف 
قصيدة « مصير الرسل  )‏ 5ع05]1م4 عط 08 12165 11 وهي تروي 
بايجاز مصير عدد من الرسل. اما القصيدة الرابعة فهي « المسيح 0 ولعل 

5 كوني ولف ») كتب الجزء الثاني منها فقط . وتروي هله القصيدة‎ ١ 
ميللاد 0 وصعوده الى السماءء ويوم الدنيونة وهي قصيدة غامضة مر تبكة‎ 
إن اسات هذا الشاعر سلسة عذبة واسلوبه سهل طليق ي القصائد الي‎ . 


70 .2 ,لسولعم1 1ه نرتماولط وروععائلآ لهم (1) 
69 الجر وف التى كانت تستممل قِ اتكلترا قبل يجىء القيائل الجر مانية » استعملها كداب الكليتك 


- ١ د-لاة‎ 


تعتمد على الترجمة» او تلك الي يستمدها المؤلف من التاريخ. ولكن ابياته 
تأتي غامضة معقدة في القصائد الي لا تعتمد على الترجمة او التاريخ وهذا ما 
نلاحظه في قصيدة « ايلين » . ْ 

يغلب الطابع الديني على عدد كبير من قصائد الشعر الانكليزي القديم. 
م إن جزءاً كبيراً من هذا الادب مكتوب باللاتينية. غير ان اعظم ملحمة في 
هذا الادب ليست دينية في موضوعها وان كانت تحوى على عناصر دينية 
وتدعى هذه الملحمة « سولف ») 260/011 

إن ملحمة « بيولف » لا تدخل في دراستنا هناءاذ انها جاءت الى انكلترا 
مع الغزاة الجرمانيين قبل نحو قرنين ونصف من العصر الذي نحن بصدده. 
وظل يغنيها شاعر البلاط في الولائم والمناسبات حتى عام ١٠/1م.‏ وفي وقت 
ما بعد هذا التاريخ. وني مكان ما في انكلتراء دونت هذه الملحمة العظيمة 
باللغة الانكليزية القديمة. ولا يعرف من قام بكتابتهاء غير انه من المرجح ان 
يكون احد رجال الدين» حيث انه ادخل شيئا من العناصر الدينية في هذه 
الملحمة الي تروي قصة حياة القبائل الجرمانية يوم كانت تعيش ني القارة 
الآوربية» اي قبل مجيئها الى انكلترا. اما القصيدة بشكلها الحاضر فقد دونت 
حوالي عام ٠ل‏ م. إن هذه الملحمة تروي في ظاهرها قصة الصراع بين 
البطل الفاضل والملك المثالي «بيولف» وبين الوحوش » ولكن لها معنى اعمق 
هو الصراع بين قوى الخير وقوى الشر . 

يعتير النقاد القرن التاسع بداية النثر الادبي » غير ان هذه البداية تأخرت 
بعض الوقت عن النصف الاول من ذلك القرن. اذ يقول النقاد ان هذا النوع 
من الادب بدأ في عصر الملك «الفرد» الذي سبق الاشارة الله . ولد هذا 
الملك العظيم بعد نحو ثلاث سنوات من وفاة ابي تمام »وترعرع في مملكة 
وسكس وشب مع حب العلم والادب. وقد تولى مقاليد الحكم في عام 
الام والبلاد يهددها الغزاة الدانمار كيون ويعيثون فيها فسادا. قدمر الاعداء 
بعد معارك كثيرة ضاريةء ومع انشغاله بالحروب فقّد وجد متسعا من الوقت 


-١85/- 


قضاه في طلب المعرفة. اذ رأى ان العلم والادب ني انكلترا في حالة يرنى 
لهاء فهو يقول بي مقدمة ترجمة «كيور اباستور الس» 12256018[15 01018 :021١(‏ 

وكثيرا ما اتذكر الماضي ) ما اسعد تلك الايام حين كانت انكلترا 
تزخر بالعلماء: والسلام يعم المملكة» والنجاح حليف ملوك هذه البلاد في 
الحرب وني كسب الحكمة. وكان رجال الدين تواقين الى العلم والمعرفة 
والى تأدية كل الخدمات التى فرضها عليهم الله عز جلاله. وكان طلاب العلم 
يأتون من خارج البلاد يبغون المعرفة هنا »ولم يكن اهل البلاد بحاجة الى 
السفر الى الخارج طلبا للعلم. كنيف تدهورت الاحوال في هذه المملكة 


تدهورا كبيرا حتى ان قليلا من الناس ممن في جنو ب«همبر )(؟) يستطيعون قراءة 
الانكليزية وفهمها والترجمة من اللاتينية اليهاء ولا اعتقد ان في شمال «همبر» 
غزيوا “كيين الهم الناسرج ستطيعون ذلك. كما لا اظن ان في جنوب «التمس») 
احدا يملك هذه المعرفة منذ ان توليت الحكم » ويعلم الله عز وجل انه ليس 
بيننا عالم واحدء لذا فاني امر كم ولا اخال الا انكم تفعلون ما اقوله 
ان تحصلوا من معرفة الدنيا التى تجهلونهاء وان تكسبوا من حكمة الله تعالى 
التي جعلها في هذه الارض» كلما استطعتم الى ذلك سبيلا...) (9) 

لقد شخص هذا الملك الداء الذي اصاب بلاده وعرف الدواء. فهو 
بقول في مكان ار من هذه المقدمة: ان الناس لا يفهمون الكتب لانها ليست 
بلغتهم. لذا فقد اقدم على خطوة بسيطة ولكنها ثورية « 5) فعزم ان يكتب 
بالانكليزية وان يترجم عددا من مصادر المعرفة من اللاتينية الى الانكليزية 
وقد قام بذلك فعلا. فالى هذا الملك او الى تشجيعه يعود الفضل في ترجمة 
الكتب اللاتينة التالية : «كيوراباستورالس» للبابا كريكوري» و«تاريخ العالم) 
جه عط عه بممغعؤخ211 أداوروسيوس» وازوه120 © ٠»‏ و«عزاء الفلسفة» 


0 الفها البابا كريكوري الحظيم اوعمج ع1 ززمعه601 عجزمط 
(؟) نهر ي شمال انكلترا 

م ( 45 ط2 ,(1967 000) عاعه1 عأغتطج بإطاهعه10 العريهءع1220 «معترك-واوصط أععررد 
:) 2.96 باسفاعم؟ كه «ومماولط وموم 1ئا 


1١59 


011026 ت 12 ((باوثيوس» 65نأطاءع80 و«التار يخ الديني 
للانكليز) «بير». وهكذا فقد اراد الملك ألغرد ان يقدم كل ما يملكه ع 
المعرفة الى ابناء شعبه. ولعله كان يعتقد ان الخلود يأتي عن طريق العلم والمعرفة 
وليس عن طريق الجلوس على العرش. فهو يقول عند ترجمتهلكتاب «باوثيوس» 
رغبت في عمل امرن به قابلياتي لثلا تندثر مواهبى وطاقتى ويواريها 
النسيان. فكل مو هبة طيبة وكل طاقة سرعان ما تهرم وتختفي عن الاسماع 
ان لم تدخعل اليها الحكمة... واوجز فاقول كنت دائما اريد ان اعيش بشرف 
ما دمت على قيد الحياةء وبعد مماتى اترك للذين يأتون من بعدي ذكراي 
في الاعمال الطيبة ١١)‏ ») . ْ ش 
ما اشبه هذا الملك في حبه للعلم والمعرفة بالخليفة المأمون الذي سبقه 
بنحو صف قرث. 
وقد نتج عن اهتمام الملك الفرد بالا نكليزية والكتابة بها ميلاد النثر الادبي 
الانكلبقي: “اماننها” كه وا" قبل, هده" القثرة: فيكاق يكزن: كله يالا قن 
وهناك جزء يسير من النثر مكتوب بالانكليزية نجده في بعض القوانين والوقائع 
التاريخية» غير انه لا يستحق اسم النثر الادبي. (25 حمّا ان النثر الذي كتبه 
الفرد كثيرا ما يكون ترجمة حرفية عن اللاتينية» له اسلوب معقد ركيك» 
ولكن يجبان نتذكر انه هوالذي بدأهذا النوع من الادب ومهد السبيل.لن جاء بعده 
قلنا: ان اللغة الانكليزية في هذه الفترة تدعى باللغة الانكليزية القديمة. 
وقد تطورت عن الساكسونية القديمة التى اتت بها القبائل الجرمانية في 
القرن الخامس الميلادي. واللغة الانكليزية القديمة تشبه اللغة العربية في ناحية 
واحدةء هى انها لغة تر كيبية م5174126]1 تبين وظيفة الكلمة في الجملة 
عن روي 'تعتين (اوزاى الكلي ايت اق الاخرات حد و #1 ل 
الانكليزية الحديثة التى قلما تتغير اواختر الكلمات فيها؛ !0 تبين وظيفة الكلمة 
في الجملة عن طريق ترتيبها وموقعها ني الجملة. وتسمى اللغة التي من هذا 


14 . 2 (1968 ,0<1050) ععساونء انآ طكتلعومآ]1 1ه نزره11154 انمد ,وتنامعه.1-ئ]1 
3 .2 ,كتتام1.6»8 (2) 


500 


النوع باللغة التحليلية ع221591ثم . 
اما مغر دات الانكليزية القديمة فتكاد تكون كلها من اصل انكلوسا كسوني 

ولم يبق من هذه المفردات في الانكليزية الحديثة الا ه١١‏ / من الاصل .2»١١‏ 6 
اعوتلاف في نفظ الحروف بين الانكليزية القديمة والانكليزية الحديثة ولا 
قينا ا دروف العلة ذات النطق الطويل مثل: (م) وقد تطورت في 
الانكليزية الحديثة الى (0) في بعض الكلمات مثل : 2ط - 6م60 «عظم». 
وتطور حرف (1)الى (81) وهو صوت طويل » كما ثي 28216 - 71814 «حق» 
وهكذا. اما حروف العلة القصيرة فلم تتغير كثيرا. وهذا يصح على الحروف 
الصحيحة وإسودهووده© ايضا ( عدا ان الانكليزية القديمة» كان لها 
ف او حرفان لا نجدهما ف الانكليزية الحديثة مثل الحرف القريب من 
وخباء» العر بية و كان يكتب (1[) كما في كلمة +)طمع1 «ضوء) و 75151 «حق». 
وكانت الانكليزية القديمة تكتب (حع6) لتعبر عن الصوت (58) . وتميز بين 
10 في منط) و صعط فتكتب الصوت الاول (©) والصوت الثاني (3) . 
اما املاء الكلمات فلم يكن قن استقر .بعد فكان الكتاب يختافون فيما 
ينهم في فى كتابة الكلمة ا بل ان الكاتب الواحد كان بي بعض الاحيان 
يكنب الكلمة باشكال مختلفة. فضمير جمع الغائب مثلا نراه يكتب على عدة 
اشكال منها عط , لاط و لط و عط و ععط وهذا مما 

يزيد في صعوبة الانكليزية القديمة. 
اما قواعد هذه اللغة فكانت معقدة تشبه في بعض النواحي قواعد اللغة 
العربية. فكان للاسم اربعة او خمسة مواقع لاعراب المفرد» للجمع مثلها. 
وكانت الصفات تعرب كالاسماء؛ ولها في ذلك اسلوبان :اسلوب يسمى 
بالضعيف 1هء/11 وال ىُُ الصفات المعرفة. واخخر يدعى بالقوي 
8 : ويستخدم بي لمات غير المعرفة. وكانت الاسماء على ثلاثة 
انواع هي : ل والمؤنث والجماد . ولم يكن التمييز بين هذه الاجناس 


3 .2 ,لإزمأولط ,طوتسوظ (1) 
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يعتمد على المنطق 0ع 1 بلعل القواعد 061 211021-60 اتصرج 0 . 
فكلمة 5 «حجرح مثلا مذكرء وكلمة صوصرع8/1؟ «امرأق» مذ كر 
وكلمة ومرعلع 1/2 «فتاة»)جماد.و كانت اداة التعريف تختلف باختللاف جنس 
الكلمة وعددها من حيث انها مفرد او جمع . 
اها الضمائن. فكان لها ضمير المثنى-- كالعر بيةق فضلا عن ضمير المفرد 
وضمير الجمع. وكانت هذه الضمائر كالاسماء لها اربعة او خمسة مواضع 
اعراب. اما الافعال فلها ايضا قواعد صرف معقدة. وهي تقسم عادة الى 
سبع صيغ اساسية » تختلف كل صيغة في صرفها عن الاخرى ؛وثم صيغ 
اخرى ثانوية. 
لقد تخلصت الانكليزية من كثير من هذا التعقيد بعد الغزو النورمندي. 
واستقرت بشكلها الحاضر بعد القرن الخامس عشر - وقد تأثرت اللغة الانكليزية 
خلال سيرها الطويل منذ القرن التاسع حتى هذا اليوم بلغات كثيرة. اهمها 
اللانينية والفرنسية والدانماركية والاغريقية والايطالية والالمانية والهندية 
والفارسية والعربية وغيرها من اللغات. 
ولعل من الطريف ان نذكر هنا ان اقدم اثر للغة العربية في اللغة 
الانكليزية جاء في القّرن التاسع » وني نثر الملك الفرد نفسه. فقد وردت كلمة 
8 في موضع اخر من مقدمة ١‏ كيورا باستورالس » التي ذكرناها 
والكلمة هذه مشتقة من الكلمة العربية «منقوش). وقد وردت بصيغتها 
اللاتينية وناءم 1/8‏ في كثير من الوثائق التي كتبت في فرنسا وايطاليا 
واسبانيا واطلقت بي احدى وثائق 86 نالآ «دوكانجي») على نوع 
من الحلى التي كانت تلبسه المرأة آنذاك 0١.‏ ثم دخلت الكلمة الانكليزية 
القديمة واطلقت على عملة يقارب ثمنها "٠‏ شلنا ,2 . 
كلقي .ب .و بصع 0 0 
للاستاذ عبد المنعم رشاد رأي اخر في اصل هذه الكلمة. فهو يرى ان اصلها ( المنقوص ) نوع 
من العمله كان مستعملا في البلاد العربية آنذاك . 
(؟) * شلنات بالعملة الانكليزية المديثة ( بمد عام ١910١‏ ) , 


١65 - 


واغلب الظن ان الكلمة العر بية دخلت اللائينية عن طريق التجارة )١١«‏ 
او الترجمة . وبقيت هذه الكلمة مستعملة في الانكليزية حتى بطل استعمال 
هذا النوع من النقود » فانقر ضت الكلمة على اثر ذلك . 

ولعل من المفيد ان كم هذا المقال بعقّد موازنة قصيرة بين الانكليزية 
وآدابها واللغة العر بية وآدابها في النصف الاول من القرن التاسع الميلادي . 
يظهر مما ذكرناه في اعلاه ان الشعر الانكليزي في تلك الفترة كان لايزال 
في بدايته . فقد كانت اوزانه محدودة » بل كان له وزن واحد هو ما يسمى 
عليه بقافية الابتداء برم6ل[ه2عغ:11م ؛ اي ات تبدأ بعض الكلمات 
من الصدر والعجز بحرف واحد . وكان هذا الشعر خشن النغمة تطغى 
الحروف الصصححيحة » وتنقصه الرقة والسلاسة والنغمة اه ية التي 0 
اليه النورمانديون بعد الغزو «55١1١م)‏ . اما الشعر العربي فكان قد بلغ شوطا 
طويلا في تقدمه واكتسب ثروة طائلة تضم الشعر الجاهلي بمعلقاته الجميلة 
والشعر الاموي وشعر العصر العباسي الاول . وقد تكاملت اوزان هذا الشعر 
ودرست «درسها الخليل بن احمد الذي توي عام ١ؤلام‏ ) . 
اما فيما يتعلق بالفترة ا نحن بصدد دراستها » فيكفى ان نذكر ثلاثة من 
شعرائها البارزين هم :ابو اراس تر وكا ٠م‏ وابو العتاهية «توني78م) 
وابو تمام . كي نقدر البون الشاسع بين مابلغه الشعر العربي وما كان عليه 
الشعر الاتكارى.:. 

لا نجد في النصف الاول من القرن التاسع نثرا أدبياً في الانكليزية» اذ بدأ 
هذا النثر ل ل ل 
الملك الفرد والادباء الذين استقوا وحيهم منه .و كان هذا التار يقصف: بكثير 
من الر كاكة والتكلف نتيجة تأثره باللاتينية . 
ثم شاهد بعض التطور 1 القرن التاللي » حتى جاء الغزو النورماندي فاصيب 
بنكسة كبيرة » لم يستطع ان يتخلص منها تماما الا في مستهل العصور الحديثة 


)١(‏ لاحظ 1 .2 ,ردهوامطء31] 
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اي بعد القرن الخامس عشر . 
اما النثر الادبي الجيد فلا نجده الا بعد القّرن السادس عشر » اي بعد عصر 
000 1515م مادا" ع انكر الاين ٠.‏ العريبية؟. لقد. طهر 
هذا النثر قبل النثر الادبي الانكليزي» اذ يقول الاستاذ «كب» ان اقدم ما 
جاءنا من النثر الادبي في العربية يعود الى النصف الاول من القرن الثامن 
ويتمثل في ثلاث رسائل الفها عبد الحميد بن يحي «توقي ف ٠هلام‏ ) .)١١‏ 
وقد تطور هذا الاون من اللادب على يد ابن المقفع «توي ف لادلام) . ثم 
«شاعت صناعة الورق بي بغداد حوالي عام ١٠86م‏ ؛ 27١‏ . فأتيحت للمؤافات 
النثرية فرصة طيبة. وبلغ النثر درجة ملحوظة من التقدم ني القرن التاسع 
على يد الجاحظ «توي في مم وابن قتيبة «توثي في 184 وغير هما من 
الكتاب ٠»‏ في حين كان النثر الانكليزي ما زال في طفولته ضعيفا يتعثر في 
ره. ثم ظل النثر العربي يتطور ويكسب كثيرا من عناصر القوة مدة من 
الزمن؛ تدهوره حتى كان 0 الحكم ال فى العثماني (3). ويصادف 
هذا التدهور بداية ظهور النثر الانكليزي الجيد. 
يرتبط تقدم الشعر والنثر ولا سيما النثر -- ارتباطا وثيعَا بتقدم اللغة 
اما اللغة الانكليزية في النصف الاول من القرن التاسع فكانت لا تزال في 
بدء تكوينها ينقصها كثير من مقومات النضوج والكمال. فهي معقدة اذا 
قورنت بالانكليزية الحديثة. وظلت اكبر عثرة في طريق تقدم هذه اللغة 
هي اللغة اللاتينية » لغة المثقفين في جميع اوربا آنذاك. وبعد الغزو النورماندي 
دخلت انكلترا لغة اخرى هى الفرنسية» واستعملت في البلاط والجهات 
اوسيل والمكاوس جو كانت الغة" الطليقة' العليال ايدحت لراها حل الك 
ان تتنافس مع الفرنسية فضلا عن اللاتينية» ولم يتم لها النصر على الفرنسية 
الا في نهاية القرن الرابع عشر. اما صراعها مع اللاتينية فكان اشد واطول وقد 
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استمر حتى القّرن السادس عشر . فهذا سير توماس مور ع1407 1101225 511 

: عوالاكسة‎ ٠ هوام أ عر لفن الع ' “كيه - عدو تنا بوزضفقن‎ ١408 
1 

هذا ذر السسن 3 موعة وعومومرط© هه ١575-1‏ » يقول ان الانكليزية 


ستفشل في يوم من الايام كاداة للتعبير عن الامور الخطيرة ء لذا فقد كتب 
مؤلغاته الفلسفية باللاتينية. ولم تكتسب الانكليزية ثقة جميع المثقفين 
| انكلتراء وتثبت اقدامها ويعقد لها النصر نهائيا الا بعد ععصر النهضة الاوربية 


5 القرن السادس عشر. وعبثا نحاول أن نجد كتابا عن قواعد النحو 
والضرط وو التلاغة لياه االلدة كت اقيق القرن اناد شر اذا سفييق النصيت 
الااول من القرن التأسع و القَر لل السادس 000 طر بقة شاقة كان عل 
الانكليزية ان 0 قبل ان تستكمل مقوماتها اللغوية وتظهر بشكلها الحاضر. 
ولننظار الذن الم للغة العر بية ىّ التصف الأول من الشرث التاسع الميلادي 
لكك ان .هده اللغة قل تكاملت معو ماتهأ » وبلغت دراسة فقه اللغة والنحو 


والصرف در حة عالية. قفك أزدهروت مدر سة البصرة والكوفة وقدمت 


هاتان المدرستان مادة لغوية قيمة. ويكفى ان نل كر أن سيبويه «ثوثني في ١ؤلام)‏ 


لكام 


قد الف كتابه قبل هذه الشترة ؛ وهو الكتاب اس اسراف يدرس حتى يومنا 


0 536 


و ينتصح ما قلناه عن اللغة وادابها على ذروع المعرفة الاخرى: كالفملسفة 
والتاريخ والرياضيات والطب. فهذا الفيلسو ف الكندئ «توفي قُ ٠‏ 0 
يؤلف 0 من ىدم رسالة 6 ميختلف العلوم من مو سيى وكلاث ورياضيات 


وطب وعام م ا وعام م ول أء الطبيعة (ؤ1) ٠‏ وببرل 2 الرياضبات 


اسم الخوارزمي «توي 2 م وغك تر عحصتا ككدر1 عن مو لفاته 8 الدجير 


والفلك الى اللاتينية وعنه اخذت اوربا اللوغرتمات «5» . واشتهر 2 الطب 
01 ماسو بيه «توي ف 69م ونك در من مؤر ىن القرن التاسع البلاذري 


)1( 01.0, 5 


ل اتيت 


١ (‏ ) المصدر السابق ,.15© 


- 1١56© د‎ 


«توي بي حي واليعقوبي «توي في 1١‏ والمؤرخ الكبير الطيري الدي 
م أ كه أ أاأئ5 ».> !ات 000 !ا ا بف اك خة 9 4# 
ولد في هذا القرن (9ىم) وعاش حتى اربع الأول من القرن العاشر « 05 ). 


هدة أسماء بعص سس برزوا قْ ميادين المعر فيه المخرلفة ئ القرن التاسع . 


0 لاد موه تم 7 لي اا اليا لمي ا ا بي و جسن الي ا 58 100 
قاذا ساوانا ان بحت في تأر يعم انكلترا لهذه الفترة عن اسماء تضاهى تلاك 


الى دْ تاها باءت مساعينا بالفشل : 
ص نف 5 عداثاق القن العاسعر ير اول «الطرييق برالفيية اذيك نه 
0 عن ل ل القدر ل ,2 0 رار لحك السر فى 0 لمسمك ارضزوة 022 ناه 


وداكدي 6 في «مين اله كان عصرأ ذهييا 10)» أ ننس للعر لية واذابها. 


م 


عام وتاسي م حرا اعد نرج سود ج20 لجار ملت 1< را فعا مووي بص ابرسهرج لجعو يجوب ويس بص _ مرو جببج وجا موص 
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وققشسة * -23 د15 :عع6ة مامه 5 التقهسة":-تاطمة ذتامطة 
وضقع11 152-1811 735 و11 ومطقطقط2-قةه +28 وطقوقطة 
و2-308-0322:ه138 والهع1مة2-قه 1515 و1 وهظهة7 و-اة 8281727 
و©©8 ©8156 1715 و11 (59-ا195 2828860115 ) ركه 1( فسلع 
و 211561 123-215 وج نامقط5 21 2ه وه 1مقطع5_ عط و 1طناهلة 
"'تتقتنسة 7 عتاطف" ر.6اة .68 224 رهةلة1 02 .برم مير 


وقطقعم ه15 2ه وطق قط _بصوع 1131م رونهة 1مط6 111 
وتجاة-3 8و1 وعغطهة تطء5 66 وموس امعزءوم8 129-3502 
ه127-لاد1! و1 وهيردرنة وعغطع تطوودع6 و.1518 

0 


(30قهه- ل :52ة5) *وعممو-م+10 “© خدع + مقطه عط '5‏ /ة 

(2وخط-835012) *ممزكوو 65 لم مقطه عط2' ره 

"م تمدع عضوم 8 5لوع1اج 2ه عرعؤ قط عل /+ 
(8432ه-1 و7 عقفوقة_ 1 بنطقم) 

(+5128-.1* 8310 ) 16087 ورتمرموعة 0 عدعة مقط عطزم'*' لع 


1 اطة8) *همومومم فصو 1 2ه «عمة وقطه قط /ط 


4 7 
(35 تام 1 58 زوه 


(طع تسد 8350) ”وم 1هعموم 6 ع8 مقطه ع55* /1 
"صعسمم 65 85165صم مد 91 2ه جرع وقطه هط رذ 


( 887 1طحه ” 1د سسه 1ه - 1 ”5511م ) 


8 52 515585صمه طمخط" ونه لوذؤهوبظ-21 مرغم .5 


«06208م 1596 02 وهم 2+1هغ6 5681 
.٠96588م‏ ظ22ع200 سوص* وورو زؤذوع1ه5 6.020 

وهققههةز ه6ط6 15 عاعرهم ع 'استسصمة وز "اه اصهة عه مس1 ؤومم عجر 
8 طغ16؟ قنيه وؤذوعن لتاق 1518 تأصوعهة 3122 طغذم ونوهمة لط ذجردر 
-ع*271 121014 0215 53.681ع0م قصة وؤذهوم 2ه حرم اسيم أووداع 
2و1 1سزة له .ومهذة 104همو زوز ' معط ه86 82هة نسم ع1 
85 'تقسسحد 1 -تاطم 3ط 5886 231560 8 5061815 ب858 هو عط 2ه 


وناآ0©6م 8<نامه 8 813560 8 7990 وتنا طلا 1ه ا 0 


36 


طعتخطم 75132طمدة-01ة فكفمططف علوعة ماله 7ه دماص هدمهة 00 عا 


قم 3535-27 صه5ةة صتمه اععلقطمب1-15ة3 لاطت ايت 15 


8 هه 15 لطعتطم 588مق51-8 ٠.‏ 1. أذ وعلط 2ه بإعرمن معصسصدسمه هط .5 
316 عط +78 .لتقاتسة-7طم _سقستة طستقطة 21 مندسسة 1 سه ج880 
579 #ه قصة 33-3311 1ه عدمطة ععة 311 017 وعم ل1حدهنا مع سمه 
٠‏ 12851523 

معسةة و5تط 2ه 5عتمطاتينة غوعع عط 7ه عطه 5355 اللمقسسة" ستاطم 
فطع 2م عزلباة ط1وعمععمع 8 58064 320 811522017 011126118337؟ 8 588 116 
© تطتلاهه قصة 0115© 55 قتقط 0ع1طهصع ققطة 520 5زعمم 101286 


:5 © 1ع ه10هطناضة 513 


#ه 5قطه1ثاه 5816 و لقع غوممع مهطع) 8و,3”3115طههو «مقزتغطع1 .1 
083:5٠‏ 3558[1طا وصى موجه 

توطتم 2ه وهموجرع0 7ه وصض5ل31نء5616 و1131 58ق0نو مده ذغطم .2 

0 6648م «الامضعط 115516 معدم‎ ٠ 

2269 وعوعع؟ 2ه 165ذء5616 ,التتطن-81_ ل هسه ابنطة دوذ غ1 3 
.52158 و ذظة 151 قنة ع1هة 151 -عمعم 07 5 خدع 20285 

معدم قله صعع+ 35260 013710363 35 علمده5 عط"1 م تم 1 

: 531515 ع32نه2*011 عط جقءط طمعتطم 


(همقاههط  )83303-‏ ”م66 3غ ممع 2ه رع ةمقطه ع0 “ره 


(3طغ3ممه-1 83011 ) (وععم01 2م داعة مرقطه 558 /رط 


(طمقهة-1 'ناطةه) *مو«عصصمقه 0000 2ه عرو وقطه م55 ره 
35 


حا 8 طظ2+2 و0625م 067653160281 مهمه 5 نرتوخطمه للتتنةة 

ده 5 طعقية 1 و28120285 78110115 5 0685م عط 02 35 قلتاتسو عورم 

1 هشطة تباط و85 62618816 235 له 586168 نصة قطفقدمة مرزمنة 

” 521550116321 0 3276 لطاعقطم قسعمم عط ممه اصونعره ووز 

تج 1ه سوه تدعمطع معط 2156ه6قع0 طمخط” وعده عط 5ه طعنة 

عط 02 ج5م1طا نه عمعرع فطءة 48 08626356 ه52 ولاناةم مهم 5زم صزذوعه 

6 017 15162امععاع مقط قطة و :81-1111803 علة2585 6 1نامع ممم 

4ج مهدع 8 القلتدة7-تاطة 02 جق5وية5 256 مستطوعم-31ه لو«عميع 
08 572 قمة و25-81111 اعلة 8-تاطظ رطم عه 81ه1856816م81 دوذ 
31 32 قع1 - 3 00 7ط 66185 طنام 2ه عمعةعره ص1 قمع موممطو 

© 233585:213 5 'للقسسع"-17طم 2ه 168ممه معط 0 2 .تسمقطوطعم1 

4 81-7820153 2ه -3امهة عزط 5ن مغ حومة 8ملصقط موه 

© 0102 8ع0صضقط مدع 25812165 ع تسوه 56751 ا ل تمرو ينه سوج 

5 عية طعخطم *02 و5نامسد 520556 مقط رودن 

848 158 طهخط5 811132 سقة ععلو5-تاطم 6ه وعتة تمع سممه عط 12 
0 7615162 1<13868طاق مه 15 15 2058513م و للتسسد1- 5 طم عرو ططعلم 
36-1885112532٠‏ 2ه شقطة 

-2 81-1 قتقة ولنااط ص15 قهفقططة 02 عدج معسصمه م15 20 
لتخطة صذم ملقعلة 5ه ننه 21 _ عق روموحلة وعقطة 15163شغده 15 طمخطم 
ل ققسة 2-1 مم 

8ع 5118017 و2151 طهة6-7ة 2ه زعو سعسدمه هعط1 3,0 


53 عاطق 1-تناق طعروطه 
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+عيانه قط طغذه طعدامع صذ وعمععا قصة وهتئا 2208 221انالا 71 
وخط 2م 7«1608مم 18558 قط غم مشادقطة5 121 طذهدة “ نكا كه 2ه 

مقط 2ه «رمص ع لامع عط ع«عط” ,1نا5ة15! صد 0ع 51ع- عط وع117 

هم ممتغذعمم مط ستط قصتده2 ف4صفلع2 56ه1ه قخط مدع مطم تزه 
من 5055 8 583 1[ 1ط" 157ه عغطة 2ه متطة نع امهه 0006 
ط+232/29 ملع عفطدة! “له 258 فط صذ 3168 م11 .مه116ههم 

ده ج501181 صقة خلا ع51غتاه 0ع1«تاط 583 قضهة كبلة 8قتاوتتق 

لوده 047 7 زه عط 0604تتتاه اعنام لاعقط5 طعصععة عطة ذه عمله قطة 
عط عوط 61868 1سذاة طمعع 5885 8+عمم عطة ذه طنهه6 فطل 

. مهمع عغطغ ره عهمة 5 0عتاممعه 85-1351 عطق طه ح !1 -3اطمف 

عه صذد 16بدط قصة 50764ع” 5535 81223 لاع" قلط 13+ صطعن 26 

له عه مه ختقمعمع عمط 6صة ؤز5عاهم ع11طلام قط 2ه 
.ناذه عط 2ه 85 015 


: قعامدهة17 .11 


48 1ناع 0315312 +5مه عط 2ه عده 85 750160 588 سفسسة" دتاطمة 
قاط عوط 468+هص و8" غ11 مغخدنامه 3514 ططق ' عط 01 88عهوم 
50 58348 15 83658 .283380 81-130 هه +عمم همطة 35 ق5عع ط دومع 516 
ع 0 1137م 2د 62812165 مسع نادمه 215 560 85م5112 000 
معطع هم عوصضع22©613» عط 35 لةصطهة هم 35ط 057 262318 1212516 


8 *01 60116651602 1115 .265ل طناة 5 قغأقع6*2 عط طعتطم صذد 30 


و متلق ه52 صق111لمطخاحصط1 2/7315 وللةشاسة 2451-1 طلم ,50112 9 
2٠.‏ و11 و.غة قطةفطة5 6و31-12820 ط«ط1 1555 0و1 
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عظه عتتقه مط ننم ع6 زع طمتم 535 مقط معصحه 8581 «دمممرعبروع عورزم 
5 ومتتديندة النمطة لزوة مه 1 .تان 5تنة ترومرمه عن 1ع برومجق” وخط نم 
8 لامعمتة نس نا امأطفؤاهم 1868 5561057 عط ”تبامرقط5 111 صذة زمخع 
ل فداه ملكا عطع و5 امعمديز ع نسة مم1 1183081 85 طعننو 
لعا 15 اطع مط سططة مدعت وطخ فوسسمولدة! 59853 -تاطم قصة 
8ق عط امم ان عزموه و58 1ط يبن .22/07 5خ تنه مخ اتط] 
5 عقمم مخز ال.مونرموة 5267 2 ترط ضةةوسمةز 5ه 3613684 

رهسة نمث موز “له-1 طم قمصردع1 مط 2ه موصونص تودوعو 

©5806 أعم0م عنة قسصم ولوم 5315 وقط 2م مون قطة قلط 4ممره022 وطو 
هتمص طم اعمم وهم ا فظة مصذم م يسمه 'زط 6186 5ق1ط 2ه ع5ن قممع 
ع مط ويمة ممع طق اموققهععة عط مسذء وخلط “مه عوعه1مطخصه 
مط 2م انمه عطةا نط2 4قفصمع 531 ممما عط معدفطم روم موسقم عزوم 
قطنا له الممعدسخمممدمو لعشم نععم هطع قورع 18 21-1515 طم 1ل 


قله ده 1-1 طم بفاذا 7 0ه اقصه مبلق/رز .2 وعطوهر مط معم ممم .عخوؤو 


خطة مدر هلز لع و213-26 ,ع اسم عدةططعلم و5311 8 
وعقطة مرهةرطلة2 مطلتذقط1- 1ه ودع زمر - و3 ند - 1ه 
و03 0 اتهاط --0 10 و 55 حبلبك ,1 0١‏ 0 32 الكنواة 11-1 مث 0323201 

و تصقظه مع 1 7 مبلبا2 1 


وكدظط 19-5 08116) واصةطع عله موغطزنة2 
قا ولتطة ور - له -583 و11 وللتتقطعم- 1ه 
50 و14" (ع.0مط معرزون) ة طم 01-1 طقطة ط ةع طدة1 

(1958 معدخدة ) , قبتطه مه -1د 51 :25-582 125 1علطفية1 ووم 11200 
رن 818.82 م1 حلية وةاتسطهلز و8703 طق صق و50-وا 
1 حم 2 ا سي أن 863) رسقمصه! .2 طم مطقطط ةد 

ا" 0-7 اه انيه الحتاطث و1 18 و51 ,و5 تضح1س0اطم 
ا 0 1 3-1 نلق اانه "1 -- 1ن مر و31 ططو8 
و137-18 (1967 طع عب طصة 86 0 2638 هط 75 8ه ودح [مطءةءة5 
معدت اقم مقصحج ةق 151 52 ولإعطة واع 52115 .121-25 

"” ققة 11-1 طلم‎ 207 ٠ 


ليا 
ىم 


5 8د عوط فمتسمممععم همدع7 طمقطم ‏ 02851685 ممم دان 


1 


2 
6م خرمصحرم رامع عقطة 2ه عممععععم عغطذا طد عطياهة 6ذزا ما حدع0-0 
وقنعه2 قلط 21288562560 اللققتائة علاطم تعطم 116 .5301 23 تلطا 

0 'دة -:اطم فمهة زوسط ' -1” تاطم لتامط عوط 0عمشععنعم 5ه 11 

٠‏ 5اللاعمم امتعسصتةمه عطذ عدمسه 315 1558321608ه مله عادامرون- 0ه 

5د ممم قط 7ه ممتاعع قعص عطنا عره2 قومقوع7 مط “7ه عم 
511 5ظمم ص5 داق 2م وعوعه7 علوت ١3560‏ لللتقسة طم طخطةا 
تسد جسقه 32*36 حتاطة شتمطة قلحمه 315 15 .«م1دقومءه عط رمم 
عمجم عقطع 155537328 فط محرم#عمصمطنا قصة قالش سوه «7اطم 0ع ذه 
+ 5133-8“ تالقتصسدة” ستتططة «عرع جع ررم اوقعطه 0ع5هم366عم عطذة عتطمضد 
قمع عتمصح مومع قطن 1ه لممتخأمعوطقهة همط2 خعقندففة جش5 شقمم 11 

طدة همدع ”قط هم نأودمه عممسمتقممررة تعيامه قط1ا جسمع بيواكة 060ا5 
مط ونأقهة 1 قد تناندظ ‏ ل .نات [ختخط 17 مايق تلت 01 56 خط صطة 
ولتقطأبرقصة ' سد تأطة امباوعتط مممعتقدنه صه صتهؤهمه م5 لععقطمم 


1للنتائئة 11-1 طلم قطة حدتجتاحرة رامع قط وععتؤذعط 22503886602 5قه 48ع1537ه مذطنر 


تطخلهه ه ضهن وحدتصة0-9هت 8113طتاسصطة هدسطة ,50 و5-تاطة 7 
م 32 لنام هعم م5 2م موده قصضه ان ع2 مدن لمطع 5 
معط مطقكم ”113 -1د طمذلهن 58 عطة 6ه 05تدهو0 قطع غهة 
مقط وطققوتتط 2ه «تممعية دمع مسمععط مخطة سصططة 01135ئ-ة طم" 
جاه 7اورفاكا معصعدة1 2ه «وطستم هح طغذك سخطظ 6ح ممه لاتتالوء 
اطق" قطنا 2م جوم درعمع 6 امقمصمعة قطة 535 خ4معأامط مصقععط 
ممق7مطوة قفمطهة تتصصططهة 031 5مممه فطة فسووءط قدصم 2305 قلع تاعمجم 
0 . للخطةسصطة طهتلق-لطهط * «مصمه لامع فطع 2ه لاصلاده عطة نصل 
اقطعداة 181531-0-035 و12ط5نزةة -قه ورعهم و5 20/005 صد 04164 
0 لطم رقصة طددوعه؛1- جه ' و3505 ,1, (1961 معدتهة0) 36 الموحلة 
وط8 1و5 530 مط اكاك 1 معرئج 0 أ وطقطعطمة اله 
م ,عتمم :96-98 (1931 معتهة0) وسورستط-له د 
118-23٠‏ ور(1907 ظمقده) وطلّصث-ل 


5 


فقن 31 6ق 3858312515 656083111653 80115 15ط ذه لام 1صم ترون 
© “3ناهم2”87 قط 0ج:زهو ننه 81856 م«تقسسهد-173اطم ‏ .223/838 ورة 
و5 خامطذه 5 'ط03135 قط6 فته وقهسطف رصدة 5*سذوج ” دك1ا-1ع 


80 2626 اأتعطتسهة مدقطذأهة قصة و تطؤةة21-1 51100265502 فرق 


له عينم مص نووعم 12 همعط “مققءوة 8 2ه تتصقمه 3م 5مع 3203 علط 


4 15-1811 8-113 طلغ “ 15 نلطكز 2ه رمرم روجع عله 
0315825254 535 هط 535 و2نامرقط1115 80 عهقه 158 .ممم عطء 
1ع جوع عطغ وروم ونع جهنمم مغ ه61 دععع 14همه قطة زم 
8 "قلق سسة 3-7 طط 1 © 562 ت2عسممع1 عط5 ورمع2 فجرد 


8ه عط لطاعقتطكد اأتمعمطوعممة قط ذه عاعدمهمم و«عطووطع 516 


01-17 882 * -1” تاططة وعمهة1مطعة قط ورمع «تامقط5 11 مذ 


مقطا 017 عمطلك. دع 16م 71 34-232 5328 ستاطمة قد 


8 2ه مع «طقطه 22 5158 قصة برعروعد 11 و 'عامرعرة مع 


سمسسة 1 -تاطة 882533 .باد !1 , اتانقسسة” طم ععسقططكلة و5011 5 


25- 1 و81‎ 103-16٠ 


5 * 31-4ه 35-1011878 43335-ة ططق * رو قط روس ' -3-”55ة ‏ 6 
16 .سرحيه8 7ه غ776 1ناهط 5 رغخدعءعو 06 ضع 126251 *#ه عون 1[مطعة 3 85م 
8 328 11858 265 م5ناقو56 5035م *قسنه 5315134 فط قعم7 زموعمر 
م 8عطعق56ة مسووءهط 856 .وطوعم لمموعة قط عصمسة 4ع مع لقع 
سد دعط6 وعدهاز ضصة وعم مدم دمع 115-14 مه تنام عمط 
.151586285 02 لتقم 53 26ضصة 5عمم 8 855 تطخ زوه " -1351اطة .“الاجقطة 111 
دون و1026 115618 ع31ظمظةء<8ث8 ده عاع86 قمع 1 1[عمعمععع صه عذأمعم مآ[ 
6 ."عتاتقاطة 'هاز- جم 83-1718" 131516 عفطة معنن كصوؤعده 15 

وعد 1ج 0) وه 1مط 1" - 1ه و3218 2-1198 -202 , و56 وباكة/210 صد 31634 
0 لوخاناط هئ 1ه رلقطتتتزهسة ' -1” ناطة 72-3 و(131.8/1930 
.٠105و1وء55نا8‏ وعغطهةخطهةو 0 وتسقسلعءعاء ه86 و5-8ر(1925 
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معط قطة م51 146 ممت قطط صذة عععة" 5611325 عزط 11255 

مه عوققيااة عدعطؤةصبثم ععلهه 65 و د قصنام2 مط 
ا ظاة معدم +5685 555 +1 مقوعلنه 13858 قطة بوطداعهمم ع1طوعم 
5261.8 نا م1 5ط 65621138568 النقشصسة28 -1آطف قط أموظ د11 
حوء عط ذددوطة عقوم +2125 235 48ع85ممهمه قتة 6065م 8 55 


84معصسسعوععمم عط نأمووة س1 “.ين ' قطمر1-د5ة طدقجية ' «م+ء116مء 


مطلمطوع وده 216-30 موعن عط عع 2ه 1ه8ط5-م 18عزة هذ 

6+ وستتع ”21-145 طمذتهه عط ه غصيامه عط 66 868+ 1سقة ع5 56 
5 لرديهةع5 عط ق3ع08151312 طهمذلة6 عط غنط وستط ده اذهوههة 
نأظنةطاع م+ وعدبظعم ههه فن”خط قعدعء22ه قط طعخط5 و«عمم عط 2ه 

اتا ده" فسة لندده6ئ1( 26 غختع5 سقسسة ستاطة ا 1ك اكاك ( 5ءا 
رووعرع رمع هط يره21 51255 طمع اح معطم متسمعسمعذ ومغمدة 1158م جوعدة عط 
متتس دلا- 1د 2ه طغوعة قط م0 مشتط قعتهيرة و228هلا ص15 18لقط]ر] 
قضد وعجزعععم همهم عط عمعدعط؟ و 8389488 و+ كنهده عط :218/833 2ك 
تومعع طغذم +*مه قصةه رسذووع ' نطاعله طمثلهة0 عطع زط قمصناهة 189 
-11اطهق وع111 وخط م عمعع+ه وقطة غهة .نيام هقلط 85 د5وعمعمنات 


5 58 شئتط علهه طم31له0 مط فصق عضوم 6+ عدم سقسهد 


56 ورم مغدمسة1 معهء7 وعامده 506831681 215 517 5و مل 
و طعلتاسع” ؛ وبل8/ركة2 سد 3168 ع2 .جزوة1-13ه سدها 


5زم عرق ططعلمق و5513 1515 و1 و.طدتزة 534 وظ5ع1131هطك1-ظ 15‏ لا 
62-6 ,81-7875 سقسسة-5اطم ,52 7ططو8 .2ه 1215 وستسسمط 
و6-183ة هسه طم 3 783 206-505 وتتقامسه اي قاطة وطلتاطصة2 
75-6 
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دهع و (جصذد مقو مط ركه ة هوا 5 *01 153284115 عتمم 

و ب 8 عمتسقعع5 عط صعطم رطوةهة عطغ6 عهدم طرمزررنى 
©»[15ش5 عط #لعهمشتط م6 8#عفعطعهوؤذة قنة روروهة 316طوعمق مره 

8 5325 التكسة 11-1 مام مط ما معظة 2ه (9طه1م) 

10 5674 لالتسضة2 15ط وطغدامن قتخط ع .مع11همعوم6 غخوممع 

عط 324 ومقطه-5122” همه ذموعمع «عطغة” قلط معدقط” قله كوق وو 
لالمذهة” ققط #ممتعطة همع مغخصوءقزووه واعدموع5 3 5ه لمعامون 
ل065168م 215 558584 المتسسة"-تاطق مقط" رقسذة 56 غدمم 
8 115 0ن امهم 2ه غمدة قط يوستتزوق يهو نزم معومون 
8 له-2 أقط5 58184 15 1+5 قصة صصذ1-1ه ع221 ممم مسمتعدوو 


2 


3105560116117 م6صتططعه8 358 555 قط 4ممموة1 عط وعرعؤو ممم 


85 11568 عط وم«ععطم ,208/823 صذ خمجة8 و6 غدهم سقسسه -تاطمر 


وغقن سه 11-1 طم ر 81-2 15  *‏ طع ل تسروم و(1970 لوظك كانت الى 
25-18 للقسسة ستاطف رل1, 2 7 85-78 و (2961 غتحرزعم ) 
3طوجم عله طففة-21م طعلدم 18 رمطة ميد ر(1966 فققطعوم) 
«٠‏ 2600-9 و(1969 ©02116) الدينة-21 55 ططق -1له عرقة ' زو" 


5 هط 158168668 لطعلتاعمده” قصه 515 رطغنه11معم خخخ 2 

وله 581 1عططهة 5 5585 و5612 #قاقط ممم غط8 513و طهعم قصة وعرقطغوم 
عا 4ه همهم قط 5 5١‏ دوعمعطهو 7851 فنة 35 اططو5 م1خطم 
“5261186 85ممه5 36 6 +طوعق ععنام 02 قصة 11835و تور محرمم مرموطعوم 
تشع 6012 مم31 خد مور عط وة151ك عده صقةذهة 1ططه 8 583 0646م قط 

وظ 911 11همع مخز © 801135 ه16هوعمم نمه 2م 755 مط غقطة 15 عصنطء 
«ولإعقظ .21162 و" سقوسة تاعلط" , جعرمع 68٠‏ 158 وهضهة151 2ه .تزتعصكى 

و الشفتسة 11-1 طم و لكلتاط 72 و سقسصع"-70اطهف .نعه .هع 220 زههد اه[ ذه 
815-1871 و9او18حباو 2 825-737 تقسسد-تاطم 2811631635 22-23 
9-19٠‏ و2 25-18 لتتقسسد طم 


وفقسة ' -205-23 و150 و1 وخقيية 152 م1115 تقط-سم 3 
-108 هنة 5-561 حة طم وصصدكل -81 211 73و11 .55 فطةهطة 
و161/778 18 3123 معدهط همهم سفاحدرة ه 5م58 ر صل ططع مر 
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: لتطجة مجم 7216 1.000 

8 ثم فعناهمت طم 1هم0 ه ذروعنةممط1 طقطه1]1 585 مسقم 115 
عط 2ه عقسومم ومعفق امع غطة قد 155عم1اهطاصة هصهة زذأعمم 
قطع مم لفط قصمعمة عطغ صذ وعرمط مدم 16 .1883م ة3ططّ ' 
عوم لللوقكرةة 2 عط 1ع ص1 وع«عزع85 عمط 02 وابتطدعه فدمععو 
مصعم عط رهدمقل 2ه صده 1تهسه عط هذ ,290/806 


صماعع تمبوطم هو 2م ورمع مطغ عمجم ه13 ,عه 1م715 تنه 5 نات 5 قكة 


21-5528 -مم1 31-25 لخدم 155-851 و يهف -م15 8285135 ل 
م1 عرسم حصط1 1211 ص1 38'4 عطط 1 ترح[ -مط1 15-5 
و320 581131 د15 ععه5 : بوية1- د15 ططا توطنا -1ت عط سم م15 3147* 
1507 ,1 1ه (1310/18392 و«عخة0) و صقر ا وحنه _ ريوع م 

/ 150 مذو ) , مقطقط2 سطقة 22ت 58 و1554 -1525-8(1 
واقسسة7 1 طم ع ططعلمة و«ععلق8-تاطة و 5011 -قة :7/2 11 1931-1 
و(1556/1937 ©« نهة6) 133 .11 رهن ٠‏ آلا 0-8 ملآ م هيع 
و(1963 هذه ) وأسقطعم - 1ه رةه" -تاطم و قله 1 :572 
55 . .ل .1 وقعه" وروطذة صف عله .ا و ' 58 طخ وتدحدة ' شدة5 :ِ 3873 

17 5 حتعط] ملم مروت ومع 565 ٠‏ و1912 مور ) ع م 1سرمة ا 
: *1ه ععامدمم 1 61 عطغ عع5 رتطدرومدعم 1ط 5 "تقسسة"-تآاطم 2ه 
وءنآاظطة .»ع +151 وهسهذلة1 2ه وتزعصة ر نط طنخده 11هج ع تطغا 

لتاطف" ر+عه .58 254 ورمغدهء_.ههىر.آ 7521 عدم6 +23 :و" تتنقسسة"-تاطة" 
معطم مجه مقع طه 13طعوع0 و.0 تدةظه 1ععله 859 زر" سقسسة "1 
و+5.©31ه و186ه1 :باسرة ,1 (19!-191!,5 صع1:.6184) «تتخوعع ارا 

و.0 8318316 .37 سبلد ل 1937-1271 صعة 1:61 ) مق نشخ تممه 1 مدرناد 
وعمشءظ 8همة1همط1116 1937988-89 م دم ) ر 3م1148 ه16أطومة 
مم 5د دع 1عطاطهة فصق عط36 1طوعة .5111 وطااع 9 51161م" 
»+11 ه .و1518 :266-269و21 (1919) رمصه1م0 و" لنتطصق 15 هقهسن 
كنذا :129-50., (1907 و وه ) طم _عقطغ_ عه _ودمغة خط روم 

1 و2 5!-كة انق اتنلة 11-1 طلم ر .11.14 81-8353532 566 وتعره ع 1طوعق ‏ 


2 


ككاعه//ا لمق لإطاممصعه81 : ماتمصة 1 -0م ‏ ' 
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51181100 


2166٠‏ وعاطهلا #ع]7 و78ز5558 _12(1ظع1ع0 ..3.ة رمه عرق 
1957٠‏ و4862طهآة و0868 م5 _ عط ...ةم وعوصمع وميم 


وك ©106115ع11 وقععطعد !صا للقغعدع نم2 و.8 علتصهلط وعرعذوعع! 86 
1915٠‏ 


2-1 5ظدج ذع نظ © 85ععمقهم ععوهة" رو.ل 5ع1مطقط0 6 11هجررآ 


ولزطاع 8684 طة :اع عطنا عه 5عمستقععووعط رابسرجهوم 


1917-1918. ٠ 


عط 2ه 1735 تنوه :بآ لذ ورءف و14مصطزع56 ردهة1مطه11] 

21907٠‏ وعأاعهلا 168 رودو طوعم 
19 و22462هآ و28ن81 _صعييوة5 _ال2ع2 1132 مه وعاعده] 21081عو2 مور 
وام تفج 13 184هرة .8ه رععطول 01313188 عدذ5 ذه وعاحعرملا معطم 


1:62:86 و5©‎ 807٠ 


25 


لقاة ر 662118451866 5 3ع تقتمفس 163 . . . :11161482536185© 
2 5 112186© 2563ه 3611-6 تنا 1838© 2 فته 22578 

اكه 1معوم5 . . . . غيم كممدع 11ه مه هلذم تعمغعوجمطه 
هه 125316نهدة قط 2ه عزوم عدعغهةهجع عغطا 02 سعط وطوم 
نت 2894 خوط 18 7631© 81183 لاه يهط" 1615 ره26026 8156هدهة 
211 3خضعفهوطة 661ة1دقوعغ معط 1651468م ره16ظتج11جه» 
4 11682664ظ628 مره ه6غ8ه1 سعط ووهعم 6+ مذ+مسوونع 


9ه 11 114 فنهة 7غفهمووعم 664 تسدوهة 7272© 


2 
.25 .م ورمقدهظ 9 


24 


24 56 185 سعطم غخطعو نم فط 6غ فقنزهد 1 هده 
8 185373 3118 
هه رقعاء 11556ه غقوع 18 زط 7011664 
27 وناهه268< ترزجموعط 118 2ه ويمجوعظه 
٠.ء ٠.‏ ها .هاه و53185 568836085 ندمعز ”هكم 11همزن” 
:2 281565 #17 عقف ي0468 56745 فطع 2ه ترزقتطو 5 1ط 14 
ع1 88 ولجدام26 عع غ6هوه له 'خطط عط معدة" هزه زذدعينو 
67 مه .و»©و 17 6116962< ون وتقط 14ه5 د زومم 
© 266865151 661261 566 هت مدقم ع الأمدو ود م1اطوعع [قصومة 
©1151 «التهكهمه ترفطة 46 عه رووعص + وممج عزمز؛ عو 
1هظة ©5 وظه1251هارة-: مغعقتوعقهة ئوسار2عة 3م16 1نه 1721ة 
264311-77 85685195 فط 4تقسهسوه عرمعه أفمهورهه بزعطة؟ 
و#شتقط خدمطة9 هط 058 589همه0 ور1ذعمعل؟ ,عرعمهةز وغ وم1لجووعع 
1 © 8515168 نرهوه اوععصمع 115 رقع218 هه برقطة قرع 
عط 68 عهزذوع 5 1همم 315ع8 58 823 86583186 عنق1نه 1 صوم 
نمطا ه26 900038 1عدناه ناه 16هوععصمم مزع 2ه ووطوؤو 
88 4فنة 6606115188 © وعطمومم بومسرم ومدق 28 1ع 
لح انز 383 ©2135 5617 :انرتامع مدق لع مم22 'نذا فط" ذقطء 
© عتمهة1» هعظة كنمو ومدوهم ينكد .ى . . مقق-ق2هوؤهة سق 04 


عقتا © #وروجعه 26 188ج 7131© مومعل" 6ن 1نايرسة1 22186316 يبع 


237 
28 


مجل6م. و و0868 وردع+ع5 مي 
.26 .ور و.ة18ه1 


ْ 


وخط 2ه معمتعوصة 12 جط5 .ينهم 7ه عو1هطه 515176سدعة 12117و 
-مروعم ههة مق لتتطقوعه؟ هو طط+3مع5 8 وءو655625م 158688[1 
مرم ومرعج معتعوقذةو 8 وهصفط عدعطذهة عغطع ذه ورعللط5" ور5سن مه هن 
8 طهطةط م5 6 رقع تصوعه 2122-8 26 0ط 519786 98065 
هضة روع5قططم مه»ط 60+ +هسة 15 18168 سعزع205 صذ غخصطع 1ه 3نيو 
م جع 125 مهط+ فمغوممع «تعط76 معصه عتطاعمصه 1[ 5 065 1اعيهة 
طعخطمر ععؤامممر مه م3135 ه 12قط هذ اعسقه اأسفقدععم م ع0 
8 3# 21265 مو« وعدو عامهم+ +3 و455عه5 ع230 2ه 51563ظ2هة 
عطة ع2 انأادعمءه2 صذ #عةمعععده 178211 185 #عننلهه مع" 3 
مط 2م 2م1853 عط موعو8<ططم بتطغعط»1 خاعطة” ونا 12 5386 
0177# 15 «م1غسبصضؤهة 86 صذ 161131437 25 كقصة علق" 2ه تإحرعة 1 
.15615 [تعسقه عم11غععمث” مم 515237-53 عط عط 115نه8هع8 ه د 
طن معرمط؟ وعتناع6ه 3188866 181 1هذة 5 و1-08318ق حدس[ 1 
قط طع نوعط فعتزعجعدمه 15 15عه1 66م 622 3591635: 
وعره7 ل .1[إعهظهوهة 2ه ختعجع رمه عط قصة غهع1م عطا 7ه طاممد 
:0 81868 هعد و"عومم« مهاسم 5 

258 8553725102865 ومءه 111285 ططعتم 026 

8 :نات 1485 4عمنره47 


اوفك كاه 23131 1نتهد 15م عله خط وعم عدمو0 
و 8ه بإطانا 565 


عط و85 مصقطعاعم و8144 وو" 5116م نهنع ةعقطه 1158101151816 خط * 
فقصد +132 1#أنمقع8 مو ووع هزه 2د قطة ظ2ه 11513631 عدا 
وعرع 3ه باع6ن طلاة 


قله 


مه- 1613م قطة صتخطة زن لل لات د الس نام 9 
+11 18ت 12181ع دعره عط كه عاعه وموم 1قمه0153وسء 
665 8ه 507ظظ5ظ2 0# 1طه عدر 518 8 8ه و0 1سصقطومم عدم 
2 © نظ ولتطغتطخ 7168 اصن ه 56 برتدده أمص معروطوم مء+ 

موه عطغ6 111 وع112 ا انيتا م207 د الإذعازع وولة 

٠ 221‏ 01761 4 التقيره5همه 1ه صتوسرمة عو 201111011016 
16م © 816162 عع« مورق 77 568 5283136 15 طملةنه زمرذووهم 

أظ8 1ه هده 1ذعتلثة 1هو5ذ نم ووز عه 20 6ط 2224 ولزااعوم 
2*8 وتط 2ن 0368 51356015 مرومرط هط+ م 

1 هوم 88251567 ذه .1ق8ننع زمره 5 ©5 ©55166نان 46 6+ عمرن1زوم 
2 لطلومزوم عط ه26 م118 طعوة جنا 1143ناط 16طومم وذ 
-8018م8 ا“لمع ع5 65م و1 4ه 165 25 ف4عروم_ دم وروم قط طشهقطة مو 
اوعلق 88176 8 عمنوه16م هط 00000 0 ©3866 ومو 

64نم جمون م5 0637 09232 إطااع0م 811615 عمتموعط كة 5وزعممم 


.612815126162 لاع لامعرطع+ 


8 5185©7رزوعرة ملرع 68م أقطة ز11مهء 437231 معفطذه ميرب 
عط 2ه 35 مراع برعرمه 48 53623 1ن معو عط 0116126 وخر ررعم 
صعععا طكتن 4 .وموم لاععوم عرزب ٠‏ 1[ 0121632281 


731851181 قخط طوومع 6 مقط عنهم ذو رصم _ذطع ترمو وان 08 خدم هوم 


هه 1و 5- 0122162 ©116اد زم 8ه 8 ه172 وترة ؤودة 
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مبوطط مجعقط امن عه رهقهء 2231 م83 ه5 15 دلا 
8 مرجم برعم هن قمتط:+ 15 اهم وزععنه 1مع وده 51 
مععط عتتصع ععدمه ده +862 83 7031 نات 4 1 
و21831285 36112 رومع «دقط 611684تودة ندم طعطلا 
: هانق 151 طخذدم وعع موه عادعط 6118مكاهء نامن 
و#هقة 521 عرعط قع81شهااط ناوك3 فتعط” ارط 
ش مقءعة2 فته 8ع1526ط عطة 
صعدمء عط6 25ظاعم 17نم عمط وه رلاهن #تتاروعج قطة 
6ددع ه 1116 :26ذه56 7م101 31585 751118 
علد وغأسديج ععدم عسوعءط عظه5 إ[عضوءعء 
معط 6ق قطة وعومج عدم صذ م5166 موه 
مرعطاهد عط 5535 ه18 1281 
0ت ون 


:878 ذخ 118هتجزآ عط 6مك 135635 عسهدة عط1 


بزماد»ا حله ذقط؟ غنط تطعتنه 5هم 15 137 حصط 
:+2ه فومغوعغ عمعقط 4ضة 11ع75 ١‏ 
2*1 5و8 8 511 316 وعله+ عط مجع «ععط 2ه هك 
601126٠‏ 01 دضة 
اما 0 جره وغه»ه26 طه عرعقط عه عن معطلا 
وعةذوعم 11+16 ده موهةعه5 811 
عرعط 51 وروعع عرعط عرة2 81584 عط كيه 
ه#+هة وؤوعناط عغطو 5111 وظ71ه652<0 
٠ 51215 2*1 ٠‏ 
71 #طع “ه» +ق1مج 88 لاهن قهامع 5111 عدت 
: طناة مده صسلعاة مط ده 28115 6هطة 
طسده” عدعط 1لهظاة جوع عزط عدوع3 
وعم مط 121 6 فضة ,60256176 . 
2 .وصنم عه 1لهقطة 


0111418 333 81205ع1ن 16 مه هه1ههةعم ©3285 31قعسسة عظط1 
زط فع+501 28817 1هقة م فتتامه فيه وعغطعنامط2 2ه ودمغغهم 


2ه ونه 3طوعدم 156 8 ملإسرحرة اعم هضة 5ه15ه0طه216 .8511زطآ 


07 0 , وعامد وياجلة 
25 


1ه وروع08 دعجةة5_ 226 رصمء حرق ش 
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ملهصغه عط 1عورهم © 8516ه«ن 6ه تامهطء+ 12 
6628 غ35 جمده2ه5 وعم "813186 رطغوعة كلم 
5556355٠‏ 1[ طعتط»5 يهقهمعج 556 جروزيره ++ 


: 5877 أمطعدساظ 15 فعم 


© وكإهه8 258 معظ 116+همت” عوليره يدهنلا 
وق قطم86 8 13ظم 
1 لمقسحمغه طكلمعم مشقع عط ونبم 
7 م#تقتذاةهع2 15 وم" 46 سوبروع 
و485« 17*16 7#ام4ستط مغه2 تزه نامر 811 184و 
و10 97 88684 56 سيم 
6 (و02033568ه ع8ع11 ينهو درعوزغعوم 


22 26806 5835 265 5311313 مهذم 


: 8 3685 القطة 11 كذ ؤيحق 


هظ تاقط6 © رلهةا7مسسة مسر عطقك تقطغ؟ كوجوح 
9 جه اأوعجة1<ط 

© 135186 4سة 5825616 مذطء عم ةأسفوط ه37 
7 فط عمج دومهة71 

١6 5838 6‏ هرهم مط 561 زذأوقفط بتامط+ 17 
©6 ©ظ 1685 رطغوع4 ومعم 

577 1 ا ا مط 2648666 كفجة ستط معمم .و7 
5 14 لوضء١‏ م متقط 


1526118 12856 4ه 6قيرم" ورموذه وهمط ««ذمعطه5 7ه "قلة11ههكز” هه 
21224 126©12ق8هه 3 88 016 2 15 خ1فط26 مهكعهم مسده عط بره 
ليوات 8 ©5081 م©عجرععره 7 روه موهومم 5 كم ممم عط هومه +3611 


2289 16شسطذاجطظم 315 وعطول ترط عجرمك 1168 


2 وك ووعاعره# 21 


7 ,#عادعلا لممتتووح و5 22 
ف را د32 :9055322 22 


19 


و6688 30868 عنم اهمع يراع 71 ع1هم 45156 
.8 4659 55 131517588 1 1م588 عدوع 1[ 51165 4مر 

6 هه رعامعطه 860285 غصضملع ه برعزهكة 0ه6ه 218211 
رلته 1656© 558 غ51 _#مبرواعغينة 14ستدع 02 

م“7همعررقهة 16488 عطة 


جع تدع هيع" وع«2 20155662821455 ©5 811812 3ه وا مسوغااهة 15ط6 عل 
11562821117 5808 وءهمءه46 6ق [وسوعة فطغ6 ."17388ةطندة" همه 2ه 
ع معدعط" 8ه 281+ 8 وم نتقوعم اع 581ي2ج 1231© هطخ 2611675 


٠‏ 3168 +ع 15 معاتاجمهر 15168طظن تهنا هه 9© موسعقطوعم*2 


© و17154ناة 55119 ا »6« 1©6ظوعميمف 017 ومع16مر ستع ه06 
155 وممموحده" ملأتعرمهم عطغ كيه عجره عطة ا صه فعوهة بعرو ودومعط 
تتط #4عط 52 15 "16881121283" 85 1ط كخترده ر1أعهمم 5 طعلره و55 581-884 
2917 2-9618 1658756 585 465 طعنط5 ومع8 51117622 فخت 3 16 18[1اققه 
©618٠‏ هر قط 17© واظشفضيسء 8967 عمطغ ه5655 8353© 6161© دوه 6و195 
1ه غعنة 1م -1ئآ ه16 5835" هط فافط”" 1311184 538" ملروعبة1؟ 
*ه 58118 عط «هة 464يع ممنعة عط 5غ «عمدروظ غطغ قدط سعومع 
264 113832 ه"”"6 1ه قميرهة1وجع؟ معطا عجره ععع7 ا .وظهاه1ز1 
: "عله 11ه8هط" ع 55 2م123 

اسوعدول 8ل 

متم قعجظه ده ©8586 5م2032 لج هط" رتامطة 0 
214685311128 :1153م خقتة وغقطهوه «ذّ 


7ق 3103176 وتاقطغخ 858*634 1 12 رتاهطة 
1 سسا 


ا ا 


18 


طم خط عط ك اموه جره د 6 عرة ههه 6 عوعه؟ عطن 
ان 6 015 6م 3 ناعطة 31 4عقصعةدمه 4فقصة متتمقجه 31841 
0 "اورم م تأناط و86861118 8 56 01231و660116 4مقةصتامة عوط 
5ك 258 ولاانتة مدع 4 م ا ©11طناة 5مصم ومهة ا ل نين 
ا هبخ جره ون 08 قرة 1 و©»5 22663[ و4326 8 15 15ئز 
قهناة وده قدة 0-8 6-1560 111511 قط ناتاط رهه ذوعدع” بستتاخوعه 


لقتذع 1ه عغطة 02 ووعسطؤاموهره عطة طمرنيو 331 


م 21-015 نعط 7ه ممعامرم ورممر 60 :7162015602 مم8 
6 900 اونا /المع111535:» 4هصضة 158825 عستصوة 1 ليل 
66 وعلقة] #صقط ه وطق 1م دوعرة قطة غعمع زترموع8ة عط دذ عم 1 
كد68 ققة ع5قمقطه و" 2م« قط وعمعلقم ترزلده يعدم قط 2ه مغوعهة عمط 
#ذنننا ا 5 #تخرطم لطع قط" ص1 طأمجمسعم 5ه وتط عرم8 مومعو 
[ هه ةصة طاح انطع ولد 


26نا8 6268 115 ه4عزره طشفقط غدعغ 50516 هه نيتصقم م1[ 
و516281176 01 20111 هه جره 553 مقط 1 4قصة رعم هن" 
84 08867 5365 قمطنر وعمعةصطهم عقطة عدرذةوموم 
و4664 عط طقبط قباط لطع جه ترعطء 312 رعه سذولهة 128 
84 *تن 2161865 قط1 ومعمجوعط صذ عهذة كتقطمزا 

146مج ظ516» ذاعم ز1ؤة 943 مومع خدعامعمره “2م +1عط ذم ٠‏ 
«هاه هده اعهدى د وى وا. ا .ا .د .د .ا له. 6عطخ]اضةه 1 


و8517366 معط 315 16241464م5 و6010 1مج عدعط دذ مدذموم 
: © 11352884همم ه'«عوعم ته وه طذه50ه يرموو5 عرم1]ز 


1 ْ | 0 .ه و.قزصم 12 
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مظع صذد ش4عصهده94 وستصعمه 86 وخغمدهه 511846516 علا 
8 111111255 
«روسة 13116 123 56 نامو ماع53 5148 عغطا 6017 
85٠‏ 653 51184 027 5طلتتط 
©" 02 ضادع 1 اهعم ع 'خدهة6 813 طوع6 1310181 عطةا ذقط ومحدع حرم 
8© نا 46قهظ«ظ 5هة1وة6« مسد عط 143632 ضكره قلط كد برع تضمهة 18 كأوعه 
و هه وعنقععز عط ق7تتاط طعع6<ناه2 4ع-2 6ن 8701848 لط 24نته 15ط 
26 فزق 017 08095 212518 قطة غه رقطة1 غتععفوع0 156همعم 52 ول 
هع تمده ققخط؟ 4ع»238 متتقط قطم عومطة 1ه 6أدمآلطا ‏ م.عخدناناة 11161 
عرو موهتفقودعة ع1طوضم 'عنو01تة ' تأقطة 1لع2 عمجعقط 66 جروقعرزورة 
.طم 13ع2ة 'عنن دخصة ' 2ه شقسااط عهسمة 5ه6 1ه معوعمام عشغأق و88 1685 
هضة 81-0823138 عنس :7168 قلط مقطو 8امصصوة 1 نجهم ره زه خدوكا 
ع وعسذة جه وع؟ه ولقعتناافم شه عددهة عيرم ونص1 علمعمه قساط 15ط 
+وع22ه عط 585" وفعلانات 1" 1 واه :86 2تامضةط 65116011131 
همة1وعع7 معط 15 .ع200431626 2155 عأاعطط مه 4 0263 
عو ديه عمف قط م17موهم ه26 غططوتامة #مأقط 1 م5258 مقط 1 لاعتطم 
#قطة علصتخطة؟ 1 قصه :13565 عوعط؟ وه ع26ء 19781 1تنوعء 516هسه 1941 7ه 
8 ##قط 1 .61323137 فهظة عدمع 731 صذد صتهع ه 15 15اجوم” غطة 


و تتسصيطم ه871 ارة سطفزوطم تتصساع :عرو عط 201168 656 2-164 


دن جروج 71 قط 7ط 1168ه فرعو معط 260 و85 عت1طةه 518831 268-868 6ط 


6م وقع08 _سعنع5 قط ووعحده معدم 186 
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4 »هس ر8هه1826م «118قهط عط ومعدة ضيه 
1 ء 2613818 -تاقاع 23 قطة 15 


و61768ق8هقط 88غعمهم هقهة رقعة 3قطه8 روعءه 1[مجوعدة اع نمطم 
و ©611-5-6 82 عطنا هوس1وع روه هذ رهظو 7811 81388 مط 
1 1276164 65 4لهزع26 7115 2ه 46 1م 1ددع همطنا ولتفسنع زعره مط 


.للهجة 1868م عد ع8 588 ورهزئع 1م سوعرة لرذمعط 1‏ .قذوم 


عتتتطناسة 2ه غعقط 1 هوجه 1طعع مروم ©5 1815386©82جطوع6 خوع5 موزل 


8 لات 1دوحده+ اط ع1 © 5*2 .195/7 1*2 فقمعة11«هام رسع طهممق .ون 


4 رززالاوه 12© مطلوع عط عزوم 


وعاه ورا “6تسغكطعم 11 «عقيمز عهم يروز م46 4م65 1م77 
511566 غ36 وموع ممرعيز+ 
© 3184 2617 وششقط 6« 1116 مستطوة21 
.8518628164 قمعتتوعره و مإتاسةع وروعط 
© ورسة 1 معطأ و8عسة21 86 - 1«68طو +31 1+ صة111 مدق 
1-6 يع 
معط 1 68318868 6 617*© 11ه© عط ومه1ه عط وه 
هلس نيظظ- 51 ره علهمم 28ر60 عط وستخرمم فطع هه , 
خ1” 4م66 1ه لعتفطم و '16ق دمع ده وموم ش 
85م هظ مط 7ه سبدعع عط 211 
120-215 © 4683618 فظن عخزدم؟ه© ج215 قوط +ة 
©6521 118 
دلمط مستطعه رسف 5 «زععرمس زسعسمدا ع معازة 
ه5265 1866273 
تك 26 811 قلقم 1 ظجوعمع فطع وستورعمم مز وم 
©5811 ف4ووعروع 
ب الى 22 62681 » عط 4ع 2قننو 
65 ©5216 51 هزه زمر 
201 


هنا 81 _ننهتوه56 ممم 1 ذيبر 5ه فعاعهة8 اهء1جعوم همنزر 17 
2٠‏ و11 (1911 و8462 هير) 
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267517 #قطاتط2 31+16©<ه عط جرد معله ه66 زومهو6م طو11همهذة 
1ط عد +طهمك ع 'نزهوجهده12 ,نومع مط سد فقمعمروه8 43 


"ععنة 1 نوهلا" مط زه هرهةذوعده؟ 'وعهزول ©6 "16811] نزم 1وعاء هيز" 


6 وزوهه .7 «حزمووع 2617م زط روطع ه66 معط 18ع41-0 عنس 27م 


«تعط] مجوقفنج 13 قط غتاط ومعداعظ معسوع قط مهن واعال8 م6ظ1 
طم 11ج مط 15 1#معجة متهشطعمحبهة غطغ غعرمدم ديعت ٠غ‏ تزه زرعره 
1652518 عهعة مط 017 فزه1وحده” 121611 .56116 81811681 
2 ”261187 8585 25 


وسدمط” عاعنهاة .متتسغطع13 عطا 2ههمع26 سمط ر4»«ه16-يس 

11 552826 وااه2‎ ٠ 

مهطا+ عند 4مجرعهة1» رو«عع231«2 م111 لانامسوء 1 

٠ 61 ©1014-1163 ٠ 

و1 +*ه طنسمة كت عطغ 18 هه رهةءغ+ زج 265-13 «سة1 هت مالآ 

٠‏ #ققة 34 -11ه يعدأعناءم 1+813ظهع ذه + 1ستعط ه عط #عسستعرةا 
و[8ة “#ه نوقة 22 42ومعلوءم-811غ ,علمسرء زيطا هبر غواط رولا 

فلمعوهغ 41272 واحدء؟ دمج ماع13 وعسروظطع 

موخدع4-53ه2056 عط هه 


طغذ” 1164م عزه8513؟ فط 1 4معاء 616034-16 
وغذ 2ه هةه1 عطا 
طخ هة جومط تصفسه” مط هعاهءهت عد قه طمآط 
+5 3116 8ه 2 96 ققط 
علست 5356-2 رعة1ط-عدامة عط بدعطة 18 ف4عدوهة 
الل تتى 
و568امظة 781167 656 عوط 164 
,66118 1زرة غ1" قعده4 0مس 
1316 4م سدمحتج رومة نادمه +قعهط 5114 مط 75116 
محدهط درت هطظلتاط 6641م 


55و ر 0468 هدهة ع5 عط عرص جره اميق 15 


*#ه وظه21هغ+هن0 .22 0مبا.م ,707111 ره 563416 مطء11ممسطظ 16 
وحوؤع ء ملا ع .2 و1أعهلة هد ظه311ج28 هذ وعوعمرة 51616:ه مها 
.طا-52. مر (1915رع801461865) 8هوه«ع0 لم له:2هء0-1 


14 


8خ 1ط عظة «منتعرهته ههه 5ه 23و68 ذوع11عرقه اه 
و ©5135 مقذوم زا محخرعم» 


*1© وعطجع يدوع 8 #وعلتصنحية قع5 مزقط) ودعيمهطذ 8ه 
7 ©5158 7م21 18 6ه 11 
“ته طم 383 لفاهوععط #عدواوع ةق عطة ذوععه 6ه هعم 
وقغ8ة يشعطة ممعدهه قهوظ امعععروا عفطذة 
حطن عدهع 1116 ههة كم نوه زله؟ فطخ وه ون لع 1ه 
2 0م32 1 تسوج كله ومذوءعر 4مفتوؤكو 
ظطة هه ع1 عمقووععد راع [امسطوع قشع 1غ تمش قضهة 8 18 18ظ181 
4--11516 88؟ ‏ . لتههراتع اعه هط 2ه عروافة ورهعع عط ووجوعرمومو مرو 
ر © 4هزه* معدعت جهعلة 1 لقا هط 2ه 6683م عط ظهة1ط5” رع شفحدرنم 
5 لفقهقة ٠42‏ 157 لهقنو #مفتهطعه مط معمرموهء 66 جومم مدع 
هاه 1" ه65 01 ه5851 جهعقه ةمس زظدسمه "172511 .16طوجم 
هه 15 ذلر ووطفةن ادطوسة “© 138دظطوعغ28 11684هء م" مداعس 
5 18 ولتهشسلع 1ت 6غ 62 وعدغهك عط6 «عمفيرهم ه66 روهض شه 
© 11758411511 قلط 12 17511 8هظ6 2266 66 جه 1اهم ه1816 
© '121جه7 ذاطذة' 8# أجسنع5 مم5 .عقا 18* 86ظ] ننه وغ«جدمم 
هط 2612111 5617 16قرهع© هه 553 8م112 215484 [1اأسضسو]أوهامهة 
© 362982651 هه 1318 +1" , 1 دسو كع 11عفنة هنة 21 6263863 1دايه2 
هط طء 1ط ©6569 غذههئ عه مهذة 627 قن 2048 لهو" روعغ 1م75 عه واملةق 


ههه 9غ هع هه رتتمهاة عتتههة ‏ 2618 ه35 رقاع286 هه 1ه 6به 171 


ا 


55-66 فهر وهم 04 انوامة ع1 رعزسحرة حدق 16 


© و4فناتنة افنقا و اق نوع :© 2 و ضاهنا نوع ه87 1د مع. © رط 11ع 38 هد 15 
و قع 518467 
#ذطوعطق غهه1عهة 7ه وعمعرمة مدرهوةة ري دلهنزز1 .2 قم انودع علد 
ولإهطع 6884م ظه 1 عط فطط_2ه سوس 1ؤفوعهدوع2 , "وعرذهموم 
.5066-7 و7111 و1917-1918 


به عط 15 لعورروسنة ركهة 55 مط+ #ه هاأهةه5 غعط1 
11 4 “© 1065 معط م111 رغوه271 رغطعتم 2ه 
مععلة1 عط ذه عمواه خصو د 3ك عط 8ه و8هه اده 


ده ونه 1 +هه دههك قعذ2وك وظه1861قظةة +عم0326 15طة 15 
ع مع هسة مط 7ه ددعتقطوء12 ع7 ملتهمستع تمه عط ثيه «عمعلنم عطة 
م1 لتمساحج تعره عط 1ه هووعظاعةمسمع مط تباط هقع35هغع 15 
مط 12 عاعدرهة” اه وذ مقذط 1ع»125331ه 753185 .538617164 


ان نففاا عو معوعع فده د18 تاظلقعه؟ مه ههم81عع1عة 


1 >1 ن عسده عط 4ع+512دة«6 18211آ وع71قط0 332 


: مع 559552 عهقة هط 017 ومذومم2 فذتط 15 معط قصه 18/77 


+1 5 متعدمطة ع«تسغطع11 مط معو - #طة لع 0 
و5911 م1 كامس هصة رهقع«مع 11161 
1ط عو عدزقم ه هفعطو218 طونافطة 535 
اك وومةه 8ه 1112م غطة ه18 
ه اه «بدسة1 مط «ه رع182ط 25 +3 555 ونوك 
و816©526 هقط اتسسعط 
3ه مط وطل 51 1+4 فطع عره 'ه وعنامم قطة 
ويس «عمعهقصة51 315ط فده 1 
مهن برو«عرهك عط ووه جوععه +دمشسرة6 عط6 هفضم 
53141 لء سوعط وعم وعدئقهء 1315115 نة داع 
501 م111 عامومم عموعهط210694-5 526 
مفستاهة” 04158828 :3 ذه 


ع ع 


18-9 .و وعاعدهأا 5 
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©ع 5132 عطة رعققع314 مط 7ه هده لقتزهة 5211 5613 م12 


له قستغعةقظع عطا هسه رفع قهز عط 2ه حخديره 6601 18681 


وي : 56 
7“ ىي"©818371 141682516 


تدمطة هندهنه اقدمعع أ معمعفطة 2ه طففء زوعع #مومساعع مرو م 
بووءام عتأهعهم أقعضو ا .م#فأقفعوععمع 1طنة عداغط 111151366 
مه 15 ععرمة ‏ ا ءع#4#هممع 53:33 855113 15 وعذع1هموطه طم نمطا 
25 طنوعءة 46 81-9408315 عتهة 7ه هزه ذوعع7 15ط الوخد ع1[ مسوعدة 
٠‏ 5 125311237 8 


6 وعتقتطتاتع 313 فظن قط ناأومع»ة وقدعة3ع” 0 
© 601 ععظة 1م عا 1ن عط 16طهه5ه 1183165 
37 #ناوطه 2823568 161143 4تشضة 5 شتضقط 
#ه ومصة1 غعطة 3131182 عسقملاعم 316 7ه ع1 ع1 
و#قطة مه 4ع<تاوم و0311 658 تعط5م و 1ستاعط ه 
65068٠‏ مقناة 3288 برعطة طعتطم عرط #خامه عط وعلطقطة 


عط 81 #عندع ردقت ,3ه تعع هط 517 86 1شامتاة عط" 
8ه قفهط دعم مم2 عط طعتطم طة تططنصض عطذا 
© هزم عط 1114 م5 37صعدمه عط 35 قعذزه15 رضره4 
535-5681 68 1ه 1دعدة 16قةصتنرة ع 


+مرمهوهة فطذا كه غطع تعمة 368 45د16ظنت 4ه 1ه م15 
ع#ستاططع 5211 نمسع7 ”7 ا “سهطعحعه# 2 ع113 وأذ3عهتقط6 1ه 
ملتلقعدن. 0 ظطع21 2ه وع83[1ظه 215 طظأادم 


ناه عمتاظاعةم ننة 1 هع قط غه قةفع1ةط 11[ههه عطظ12 
تاصهه عتتعطغ سعطلعة هفهقمط معط 372 هه وعلهمم طديزمن4 
. ققهطقزة 1185م 4خع:1ه 8382 ماه رخوردعم 66 6اطعودوع8هة 


«كسستضتن- وس - 


10 
علا يه جه ةل ملعي ور رغقاة 5 1مهظء 111 .4 14مظطروعآ 
(1967 بعاعه2 مع1) هسظوسصم 


1 


و1907 ست هوععع1مهمه وهمطوسة 86 2.051 مجتعطرهو ذا عط 14 


عيضمه مجعوع ر"طه ددع" 1 ققغصطة تعر فط ورعقة امظة 13 لى ملتمصرزمد 
مخقعلة1لتههللا عط هاوعد وعم 2ع ققهر 4ه مه تمع كه هضع 518263 توا 
وعرع رعع هه 26611» لاقنلوت 6ه 266 رفققة تععع؟ وقعطة1 

وعمجع 6ه وسرتهو+درعه ها شهصة وتكطةة 1[مقطعة5 ههه عط قفطع 1نعظة ة 81 
ره «رعوم عط 7ه© ده 21م 1عصوم: قخط 18 .37 1ع هنا 1 51 

ده 56 212083 عط طاعخط" سعمم 8 همدقت 8ه طق ' 18 

مرجع 1 [مروع انه 68 5نا هط" ورعغطاءم6 عبط مومعردهع6 وغسضة قعدع 2624 
هضة 11865 235 5عوجرطدءم موع 732561 هه 1هدع7 113ظهط 

٠‏ لتشدتع تمده عط مو معرومعم مط عغم6نهة م2 وعمجوع4يهة 

سهو ع7 © 15" :5338 ع سه 1غة1قصوعة 2ه سعاطهعم عط 095 
4ه 352118 عط خصعو ععرورعم 6غ8 1551684 عجعوقط 1 5ه5124165طوطا 
يونا صذم منط؟ .ق«عمم [مسذع مره عط “2ه م312ل1عه1 

طع يده 11 و عن ولك ضقء كه قط" ,218613437 له طخدرع؟ 

٠ 16‏ .ا ه. ©5وب2م 1ه سن 2683 مستخصسقطههه 435 قطةا 

معطع “2ه ©عه روروج.© و5002 مم 813ه31ه78غ ه همع 61« ورعا1 

معسه +5 #مقطة 8 15 ر("عضعه2 مهع ةوه مرو ن5 " ) 2112088 نظا 

و1 و«ععقوعج هه 1 لع فك و وسنغموع 5ة قهة 1256111815816 

و2 .8ه 1[هصوقعطة رسصة 601 #ترع الو عط قفسوعهنا راطع طفتدقر 

61 عرق وه ذلله أوقعط شعوة ظ6 11 مذئ ةن هقر 1118 


عطع عه #نذهعمه هه ستععة 214 م5 ندة 886 20285636 


1 


14 و 8:5618 لام سسروء ل41678جك5 زه 4مخديوة ده م202 85111 
قالاة ا 15ت عط 2ه مع 0ه 1وودا 1 ةمهو 1 مت 1ططانزمه + »6 و1 
+531 عمعستتنوع4 . . . #ظعمنامطغ ستنهةع86 2ه وتزوم قدع 
8072116 6+ شط مععقظ وعوغة1وممومة ذكمعومعم عماطغخ رعومظطء+ 
تاعدرعة 046 هه 6«ج7عوع8 عط 2ه عمقفوة 1عرمعووده عوه1 عتمطة مو 

8ه عط وهزةة 1قمصوعة 2ه ه4مطعمم عرزمزع مروم 8 ”.28681665 
©6 هع دتعمعط وفط 43715161117 361106118 مزهس عروم قم" وروع 

لثنوه: لحاكت ملمم وغ عه 725 62 معيمتنة 31 هع 11237 تسزذو 
1118617هة8 طق تنم 6818٠‏ ط3118غئة ©6 125611161513 قسهة 17ذددهء 
مت 3 182861866 خامطامضة 15 موعرعم 2ه عس1معرعة دوعر لو امروب 
2226-4 58خ لو ممع 71 ٠‏ ه ه. ه. مه 5883 2 ونع15عم 

8 "هله8«م7عج715 4ثقة روعلاه ته برزندره فط 113ع2 15 شةمطجاعه 
28115121818٠‏ لمق عدم مط عزهظ واععلةةط 461همس قط دءعمعم قوتط 
لقع طع 1ط" 08468 عط 2ه 8117 1ن عورده دهره وغمموم عد هام 

ه 66064 مقط 1131368هم لعطدمة فته وخدعجه 165633 غنم 


9 


٠‏ ”3413156 6615م ص ناوج 


14 


2 


ظ 


29-0 .وم و.قتج 9 


وذ 37: ' لاالينا و2614 8312531جه #نددنى «تدقطط وره ز1لصع 21631 يرو وعرمم 
6غ 067281]804 تن وعهوك كلا وسيم 6 طعمه 3664 1مم 1 4هطظ 
رودا جواك بدا 201117 18 لاعخط" هزه أقهقنوعمعم 2م عرمووم 


٠‏ 531 1 عمر 


وس 6061 #لاوعم ةختباوة عط كه واأورسعوطة معرمير وبورن 
#تاعتههة عط ومساتسينة عهقمس معرمم 51 611 كر ©2326 أدعلهة811هلة مطهء؟ 
14 1905 هك .لحتنطووة لخم 1كهه"6 مط كه وعرومير 
© 68 11ظتام 818 معصم زقهرةا ع517 قذط ققة 81323 برورومق 
لتوعع2 672 13 فزع 661 دمعوع5 186" 164لهه وده 1اخهة 1م جوع برومع 
“26101593 و186 591 #8 ©6عنا©م ©" 8ع" هته عرذمط 1‏ ."همدطوجق 
254 07 1678 11ت عده*2 16ج ختاط ,7لنهة فعدة [مطفقع 
522" 8ه ,1©6ه281هم 12 ورمتتاا6؟ ه طعتاع ا 2ه 
4 هط نعط" رةلسجرعع 215 ا« ©8266 سندوعن زامره7 فوع نلقوعدمر 
0883 72© 1ه هنين ' 2ج عط 11م وموم زه 11اجوه 
6 18816]ع عند هتنا +هه 414 55سن83 معزمى /,. ليم 6 
©ظطة 02 زهدهة؟ 6" .همغختطة مقسن «اعزط؟ ه 417231631147 


6< 11635 رع 7 ©2 قهظ وعحتدووظهة 158612 عد رغهطلة11ههلا 


.6 باس 2 . وزور و.7”©1 و8همظهد ه81111 51 *ه وعاكره8؟ هعرزم‎ ٠ 


8 و5 عة0_يؤده م5 عظ1 , بوحرعره ترق 7 


8 


م 15616 © ©1غ51ه0م عظة 15 ق4عمعع55 هعزه تع تسلمم ه وجوعم 
2 ذذذ قهمهومعممنمع 167ه28 .ع طنمجهة فر ةروع قوع زوع 
26ج مط مس ذوومم بويع © 1166م عط 6ه عو وملام 


٠‏ 1581 1مره عطة 02 58دمص»؟ 21و معوعناو 


واظئرر ذلا 5 5خظ6 طعنم ع1 مععطة وؤوعلة1 لوهلا مز 8 
4 - عط ه26 همده رورمو © 0618م 222356 .16ظم1اة1[م ةكاين 
1 604 71681 افتة 2206م ناوهة1© يرسسقظطه متذعط؛؟ قدصم قفتاو زه 
6 دده "1ه شسبوعمة" ولط كط .2261886168 ينه 2117 ذتهاعيدوعة 
وختسنم همهم عمطط ها 284 #عد«مل امه 2ه سمعمم 
-دق »282637-37 مهن و8 58856 له «تردظ ه66 فهرم ,"1046م 1عع2 عميزرم 
هط 18 ©7861 فقهة عروع8 7ه وموس وم قط ورمعمردعط عزوم 
و614©ير 17© و8© 2811© 128135" :8ع261446مه 4صة بحتنغدفه طاععردو 
1 2011 18 ف4هقط 4ع5836 تعسمدم4 هذ برهم 315 عرمجووغوزم مه 
1118 © يد«اتاة 786؟) م1معيع لوبروم عط عه 500050 0 
فقس و8 8566186 عط 2ه حرهعه2 هذ موعريسهه قط همق ذعمة قلطم 
اننا © وطشتال و1اأمع ممق وية يزه زع زمعك ه دره” 1376 ولط غوه1ة 
1193 تكتسة امهم عط 2ه +1ع1ورو 29م16” مط وععامقصيم وجوز 
4 015 21-85 تهوعة 0 نه ر66لزموناوهة1ء 3 6 86116 عطء+ 
1# هله عع ورسدة6 8 ا سنالاتسرق © ©2626 م7 سناو ناا وود مزع 
16 27© حخزنره ج28 هرذ و©1168 88 شهعده46117 رظوم جوع 


2713 لتقارهة8 قطء “8567 قلع 1ظفححدة مظع عدمط11مع خناط رويحيعة4ه16ع2 


1223353181531 ©18 : 

نلق :75871 26646165 11اه 781 7« 12 ختاظ 

و6ظطل-غ برط 62 التقعدمة مط مخدقط مقطا علوع هن 

216 ©9266 1 داعط" غ31 وععم8 بلاقط سعط عزوم 

و 2558312 :متنا كيم معهدة 1 برحدت؟© لامط5 رفق5155 كيلا 

و 3546هظ عط 2ه6ق ©غ6 7زلاجمطذة عمستطعتت مولز 

.2074© 8ه قط معدم يذه 86841 126ىقناام ها 

97-<*9022 عجونع21 عط 2ه عرة؟ 1 جتتتدق8 14ج لاعهقر 

و#طع:23 عطاغ 16+64 1 "مط 117 هقط 5611 7111 

8٠ 5‏ 311ههرةدة عطغ معقطوة ه66 ه56قظ [ هقرو 115516 هك 

لذه بودن ا لوت يها «ملةوة عله دم هه 5185725 15 منخدع12 

.“810611867 ©3188 566تاجئة1 عه 1313© 1161281016 6غط61 م2 :عع هدع 
و2816 511 عمعة ©1طقعذزؤ دذ عمعدممة معلقعلة 7ه© هيده 1و«عم؟ 16 
مم فكنة 353ج515352جججناة مقطا 58 1عاه185 ,661621656 
مظل؟ هذ عدة11شسدة 117هننو» 15 15 1281.8م231© مط 2ه طغأمه4 
ذه 62825851853 5313 2116 نظام 18 ا مقتتفاسف ع'عع مله ذه عووه 
تلع 66 ورةهمط1اع ض وان مهسلعظ2 ره1#طوضمة لق58 1ع 1ه فطة نأ نس 
هله ذطم ع«1سضوع» 13164م«3 عط 8ه176ج وغع4372 قصة 114 
6 .صمتحجيمةهذ “7ه 5612163 للأعتاهختطة 858همعج201 لزاه وقعتقاصط 
عدهة7 روقعدقاضفمة صذ 4عع35قع عطغ6 هوؤغوعععم0ة أفقطة6 «مطمماعس 


2 قتنةج 2325 عط :08جعمم و5 ذه 251555مه رع اترضقععء 


رغلته5©66 قط رينرزه11هم »2 ق4ع58 5848416 627 26ز!ط 1ه1ععوة 


نم 2 


و81 طقدحلة هحدةذسز 2ه "وعلهة11ومنز” مظ 2© 168غهة1 مضو عه وجوج 
لذ 1864م ن1لقصاعج نعرة 8 ظعلط»" ."طنج 1]«1 عاعهة81"” ويزء+ 
م2" .3 وليه مطة مسذعمومم عيه11ه؟ و'سطوك .36 ونه 
1112611651618 خه 1 378هع «تعسدله27 ,"نموم مط 6 تدوج وود 
12 رئامججه طظطع نمس ©" 5852© و66©10018 51 للج نامدطا" رنتمهم هذا +٠‏ 
©2144 14" مدنذع دوم و© 62851 ققة مقتتد و1مسوعر جيهي ورو2)6ن 
© ©6 ©6تتوخده3156 56181قهم 16ذظمج م دمع 1163 1م سوم 
ا هيداه غه 769762866 خضه 55561 ع ذه ويم نذطاجومعه هومرموم 
+85 رزظامعة تهس 4هممره1هه« 8 07 18256 هه «زه رنفيره 11182هجة 
6 مجقسة مط رغذهع11م4 قفةدم ظأغ51" وررنا مه 1عتنازهرمه عمط مضع 
و©5151قهم 8 281 هه 31685 مملزع ©8876 1 .عه و4عترن ذو هطع تنو1ع هع 
وا و8661126 انامط6 51 6143 11«سذة ه17أهمه وغؤ1 هة 

28646178 56 15 8لورهقهة ه66 رؤنعسطةه 111عطسهء 617 21634 ومع ورورقاع 


8 "281*637 72© م6 1[بوسوعره نم 15 عمريآ]ر ,+" قوع انهه ره نديور 


(1960 رعاعه< «م1ز) 8و المذوع 021 ,سه نحنة ىلقم 2 
+158 .9 


271 ١٠ج‏ مععة0 ورموصر موه رس حجن + 


منت 527265 ه182616[شس مهد 6ه مأاوعه6ه موخط فصواجعة هرد 
37 امع ارده © هذه فطع 2ه كرما ندهننو غ128 فط مسلصسة 
لم تنوك معظة هذ فعقهمهعم 1811 .كل 168-هع0 عدذزة 1877 سد 
م طهة11طتنام 6غ لقمدع5ة ذه _بزاءع1ه50 18غه1هقه عط 4ه 
8 26+16 عط طخلم "وسمعه2 464 جه درمع51ة" عطا 7ه 68 51ه8لقهةة 
زط (ت#جدمة خرزه علهه8 76؟) 1اسوطية- له ظهغ131 18 1ع ستو خيرم»ه 
4 211ه2 عزه؟26 11ه8نآ انا8 .ملتلسفطة 41-122 زعحتة7 1ه دواطظة 
ه27 ته عيقتطء13ظنام «د 0166668464قة 17ذزه هذ .جداع 1ط 
© مطاظمسعة22 معدرمة قصة رعزه 3ه لخرده هع 181641 مط 7ه عمرهوو 
غم 4ه6ظه11طتام لامفسصطه3 .8.” ستوغ موعن ,م189 هد .عمسممم مط 
هقط معدمكس مسصتطامت 6ط ه26 قعقصهة1ه1" 165غم 1م شع هاعرو موه 
لامونع" وتطخ عره”7 قهع 51م46نغخم (عه1243) عط ++ 8514 هه 
هنعط" .">1ط51قهم هه لع»+11 52 ©قهس يزنههط هشهط 15 
معط ده دماخ تقوع+ عمط 6 215137 ووجفطقة" 6اوسوااه 
هضة 17ظطمقتقعع 2 عقهد 15 فعة طلاعهة عتتاعز و “1رهط1هه6ه»_ 
."يو 1131561337 5116848 ,46131562856130 

سه 0-1 سه و(0-1883بل18) دز امنيس زا العثيندا 
فطة82 7ه وعاعه©1! 16831+»26 عط 2ه 6©2+ 8481© مط ك4سة راع 1تجه 11 
1 هه« 1877 هذ 4مطهة11ظتنام ,(4.1279) «ذمظطه2 ذلا -4ه- 
عتعطأامعجهع ر,©1ظط هنا فزع بيمنذدوعه2 مطغ يرومع جرهزهة1هنك7 شتط 2ه 


281267 رععه امظطغانه مط 18 م.همع»ع1م لمستعم3نه ه3ط طغذم» 


.227 (1957 رهق ههآة) م086 سمجعة5 عط عه فنتةق .لءمة 2 


4 


28 اهعلة11ههلا قط 62 وحعرهةخغة1[مصوع؟ 8717© عمط له مس0 
6 تمادام أمعسه2 .(ا176-179) 306223 51111" مزق 
6621 لهشهستجع 1ه همذ 9017 «ومذوعدهء؟ (نثتط 781 هن هأاأاج ه16 قنعم_ 
4 ©2 6 نرتتتام 1ط عده .4172114 13ه6ندم زهت 18 طعذطم" 
2 85116+: فاه © 834 43816233ه مط 23014564هه6 5314110813 3ه 
+.00614611 قهه ,لجومعز رتقمة ,رتسذعيوة معطو 2ه 
و ©3224 ود تط-© م قعتظم 281231 ه عس1م دوهجم 315 فمقععوع وتاج عتز 
لاط ©86168ه© 14©6264قدمه و5160 رط 3ه" 81165 51ققنوع؟ 
و1101“4© “5111461 ©5018 6615835938 فهة ,0168811868 تحرموقهع 


664٠‏ 2113101181261 #ظلنققه< 


قش 328 21564ج 2666 8117 ننق شعي قن" ده ذؤة1[ق توم 'اعمعدروة 
6066 .8644168 اتتقحده11 ه66 63 1غخنظ أغيدرمهة +سوععرة وعد 
817 6تتج فشفهنة عدن ه1162 581ه0216 قمع تهتاغه مزلم 
5 0010862 رت5نالمسمعج 51464-تزتنةك !تفروك م ذه مندوقة 
© 5ظه1531316فتصسة هط 15 8أعهم ه8676 مط 17ه© مذنمسزخغوه 
1612م »0 ©7100 ا وعه217 عدمطء 165-8213 نه قذها 
فقة 5بلة1 313 4متقمععدة ؤأقلة11ههملا معط "له ووذون+ع هه 


18657٠ 


لأ سمج 761 اتعرهنة .64 رومده3 111158 عنة 2ه وعاره1 هذه 1 
1ق (21807 رسهقههرة) 


21 قتقة 52 56 5918014 ,1286نا1 2602 312 تغط رغوع‎ 611564 ٠ 

صعط7 .(8117ه 163188684ه 8ه" لحتؤاممم ققخطغ ذه طعتهلر) 
15 168 «تاعطذمعط" ,316بي2رزهغ تقتذتهمس مط ©غ6 يوع7ه6ك وعمم عهذا 
84 فتتاة ‏ "153 ر85151*©38مر © و ©6118 و5612 2ه 64و 1ومم 
-© قط ورقعط1ط 527:12" طيعع561 26866 مقتعلة» ,585516 18 
© هم عاقمهط 510 لات و238هة7<76843153© رع125طاصتط ورعرذدطع صم 
نات وذزهة 851 2263م عط 4عطاسقس 315 م2671 256 صبجتمم جرهم 
801146 ©2 .41651©1 1© قةقهةططء11 قهة رشق ظله21861+ 2ه 
11561537 ©#451شوعة فتنة سزحجوزرعتس :2م 151316 مششسوعج 2131© 1 

©23 661661318 قله رخت0لاهرهط ه85 ,98ه4316+13 15 16157ع2ق+ م1 

4 1حنم تن قط 2ه ره مهمع عط سعمقهم 26 لمتخممووة» 

معط هنذ رطعتط" ظسموم معطا :اطع ناوصطغ منلزظطت فقهة سطء تدم 
21267 66 8531:1373 7© 3268هجمه و"”شعلهة811ه1ذ"” كك 2ه عقدهة 


11568٠ 


62 ق4قستطه56 2843816 وعدء116 هم 24ظ اأقعلة11ه ملا ه56 
3ه ©6186 1561114 18© 81 اتج مع 268 752 118101135طهة 20665 
وطققعانا كه 8614 25211 51ة تمه هلهس 51 3ظه 5111© برعامه 16م »6 1هملاء 
همهم 66 فقه .868686283 ل هه81+عهوم 67 26276 2ه رهوع هلط «زروقعد 
شاه 5 الل لوكي روشب لوثل:ف 7 تد فت 52 تونيذ لكلاف 
16خ عند 4©64جهع م قتات قصه يزذه8 11 ينة31أ مج585 ©2182 جره 14امجم ره 


٠‏ #ت1عدطة 26013 ولنقعوعلة روطة أه] 


2 


5 “اه و"0868 6601865 «علاع5" عط ره رناوعلة5811ئظا عط 
61828165 017 ز«ع«مغوتقط عده1 8ه 588 ر"قسءهة2 464 تع رويرة ” 
د67 126 .لإطداعمم 1135مضظا هده عمدع مس1 ع1طهطمعم هيو 
© 8هغقظ 5285 02-8 15ه0170دناة ولامشة 2 36هظه مزاخ معرة مورهوم 
2م 211164 8051 معط 6ه معضسمعم فيه بإعزراممم 16 1ع1 -وعدم 
و616518©6© ولهقة1ه268580 8176 167 ,© ناطو-ع114 ه16طوعم 15 
© 1131©8 16م 8625136 مم 8668 وذ ماعررج عقوم قيرع 
٠‏ 1461© 60256111516881 85 11 4مج تتوعتعنة اسه ره137 12تره8ة86 
4682614 91 #ندنت عطة مستهه تخسعط زط وخعروعع غعمم معنم 
“8563 1671م 53 مه 561676 5ذط 2ه 1866م عم111هة 
2 73ج 17م ددمت عط ,©1612 .تتمم؟فعدده عمسذنحدورعة 
©0611 .©5611ي2ج 82 © #128618 © هشامط 2ج “له ه461 1ن ع464 
© ©©516166 فطع 1146 1عمعدم م 1وزومعنه مط وعلع113 6< و1اط+ 
1 .437ة1 مط 2ه برخبومط فطء فقجة رزمذوعوم ولت 
1200462٠‏ 1606 0045 1معلتوم 2و 12م ظزه» 6طهو1س 546 1مجسم 
© قله لعنتتات 26 قط 850214 خ+همهم فطع قنطع؟ 


2-14 © 66 662960264 21:6 ممم مط عزه 68466 1خ4اقع 


ع 11 5 1لعمه؟ 5خ ؤوعلة313مهكز م 


41-231 سموو1 :برط 


لات دا 8 الم قذقرام 


لال راع إعج] الام 


15 02 طمع اانان) ط1 1 


1105114 251157 


الال تزه 


كا ان له زه 


5 7آ1511 1157لا 8405101 غ31 0ع )مر 
1840 - 11051711 


